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عْ مَا لََمُْ مِنْ دُونوِِ مِ  نْ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِاَ لبَِثُوا لَوُ غَيْبُ السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أبَْصِرْ بِوِ وَأَسِْْ

 ( ٕٙوَلٍِّ وَلََ يُشْرِكُ فِ حُكْمِوِ أَحَدًا )
 
وَيُ ؤَرّخُِونَ بوِِ. وَأقَُولُ: وَالْيَ هُودُ  : النَّصَارَى يَ عْرفُِونَ حَدِيثَ أىَْلِ الْكَهْفِ «الرَّوْضِ الْْنُُفِ »فِ 

نِيَن بِِِ  هُمْ يُ ؤَرّخُِونَ الَْْشْهُرَ بِِِسَابِ الْقَمَرِ وَيُ ؤَرّخُِونَ السِّ وْرَةِ الَّذِينَ لَقَّنُوا قُ رَيْشًا السُّؤَالَ عَن ْ سَابِ الدَّ
مِ السَّنَةِ الْقَمَريَِّ  مِ السَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ يََْصُلُ مِنْوُ سَنَةٌ قَمَريَِّةٌ كَامِلَةٌ الشَّمْسِيَّةِ، فاَلت َّفَاوُتُ بَ يْنَ أَيََّّ ةِ وَأَيََّّ

ائِدَةٍ فِ كُلِّ ثَلََثٍ وَثَلََثِيَن سَنَةً شََْسِيَّةً، فَ يَكُونُ الت َّفَاوُتُ فِ مِائَةِ سَنَةٍ شََْسِيَّةٍ بثَِلََثِ سِنِيَن زَ 
نِيِن قَمَريَِّةٍ. كَذَا نَ قَلَوُ ابْنُ عَطِ  رِ. وَبِِذََا تَظْهَرُ نُكْتَةُ الت َّعْبِيِر عَنِ التِّسْعِ السِّ يَّةَ عَنِ النِّقَاشِ الْمُفَسِّ

 بِِلِِزْدِيََّدِ. وَىَذَا مِنْ عِلْمِ الْقُرْآنِ 
 وَإِعْجَازهِِ الْعِلْمِيِّ الَّذِي لََْ يَكُنْ لعُِمُومِ الْعَرَبِ عِلْمٌ بِوِ.

ََ سِنِيَن عَلَ  الْبَدَليَِّةِ مِنِ اسْمِ الْعَدَدِ عَلَ  رأَْيِ وَقَ رأََ الْْمُْهُور ثَلَ ثَ مِائَةٍ بِِلت َّنْويِنِ. وَانْ تَصَ
يزُ ذَلِكَ.  مَنْ يَِنَْعُ مََِيءَ تََيِْيزِ الْمِائَةِ مَنْصُوبًِ، أَوْ ىُوَ تََيِْيزٌ عِنْدَ مَنْ يُُِ

افَةِ مِائَةٍ إِلََ سِنِيَن عَلَ  أنََّوُ تََيِْيزٌ للِْمِائَةِ. وَقَدْ جَاءَ تََيِْيزُ وَقَ رأَهَُ حََْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِِِضَ 
 الْمِائَةِ جََْعًا، وَىُوَ نََدِرٌ لكنو فصيح.

ةِ لبُْثِهِمْ يَكُونُ ٕ٘إِنْ كَانَ قَ وْلوُُ تَ عَالََ: وَلبَِثُوا فِ كَهْفِهِمْ ]الْكَهْف:  [ إِخْبَاراً مِنَ اللََِّّ عَنْ مُدَّ
ةِ لبُْثِهِمُ الْمُخْتَ لَفِ فِيهَا بَ يْنَ أىَْلِ الْكِتَابِ، أَيِ قَ وْلوُُ: قُلِ اللََُّّ أَعْلَمُ بِا لبَِثُوا قَطْعًا للِْمُمَاراَةِ فِ مُ  دَّ

ةِ لبُْثِهِمْ. ُ أعَْلَمُ مِنْكُمْ بِدَُّ  اللََّّ
ةِ لبُْثِهِمْ كَانَ قَ وْلوُُ: قُلِ اللََُّّ  أعَْلَمُ  وَإِنْ كَانَ قَ وْلوُُ: وَلبَِثُوا حِكَايةًَ عَنْ قَ وْلِ أىَْلِ الْكِتَابِ فِ مُدَّ

تِِِمْ ]الْكَهْف:  بِا  [ .ٕٕلبَِثُوا تَ فْويِضًا إِلََ اللََِّّ فِ عِلْمِ ذَلِكَ كَقَوْلوِِ: قُلْ رَبِّّ أَعْلَمُ بِعِدَّ
َُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ مَا غَابَ عِلْمُوُ عَنِ النَّاسِ مِنْ مَوْجُودَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ  وَغَيْ

م  فاَدَةِ الِِخْتِصَاصِ، أَيْ للََِِّّ لَِ لغَِيْرهِِ، رَدِّا وَأَحْوَالِِمِْ. وَاللََّ فِ لَوُ للِْمِلْكِ. وَتَ قْدِيُم الَْْبََِ الْمَجْرُورِ لِِِ
 عَلَ  الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ عِلْمَ خَبََِ أىَْلِ الْكَهْفِ وَنََْوىِِمْ.

ٍَ مِنْ عُمُومِ عِلْمِ  وِ تَ عَالََ بِِلْمُغَي َّبَاتِ مِنَ الْمَسْمُوعَاتِ وأبَْصِرْ بِوِ وَأَسِْْعْ صِيغَتَا تَ عْجِي
 وَالْمُبْصَراَتِ، وَىُوَ الْعِلْمُ الَّذِي لَِ يُشَاركُِوُ فِيوِ أَحَدٌ.
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هُمْ. وَضَمِيُر الْْمَْعِ فِ قَ وْلوِِ: مَا لَِمُْ مِنْ دُونوِِ مِنْ وَلٍِّ يَ عُودُ إِلََ الْمُشْركِِيَن الَّذِينَ الْْدَِيثُ مَعَ 
لنَّكِرةَِ ىُوَ إِبْطاَلٌ لِوَلَِيةَِ آلِِتَِهِمْ بِطرَيِقَةِ الت َّنْصِيصِ عَلَ  عُمُومِ الن َّفْيِ بِدُخُولِ )مِنِ( الزَّائدَِةِ عَلَ  اوَ 

 الْمَنْفِيَّةِ.
ذَ آلِِتََ هُمْ شُركََاءَ لَوُ وكََذَلِكَ قَ وْلوُُ: وَلِ يُشْركُِ فِ حُكْمِوِ أَحَداً ىُوَ رَدّّ عَلَ  زَعْمِهِمْ بَِِنَّ اللَََّّ اتََّّ 

 فِ مِلْكِوِ.
بَةِ. وَالضَّمِيُر عَائِدٌ إِلََ اسْمِ الَْْلََلَةِ فِ   قَ وْلوِِ: وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ وَلِ يُشْركُِ بِرفَْعِ يُشْركُِ وَبيَِاءِ الْغَي ْ

ُ أَعْلَمُ. وَقَ رأَهَُ ابْنُ عَامِرٍ   -زْمِ ويُشْركُِ بتَِاءِ الِْْطاَبِ وَجَ  -قُلِ اللََّّ
عَلَ  أَنَّ )لَِ( نََىِيَةٌ. وَالِْْطاَبُ لرَسُول الله صلّ  الله عَلَيْوِ وَآلو وسلّم مُراَدٌ بِوِ أمَُّتُوُ، أوَِ 

 الِْْطاَبُ لِكُلِّ مَنْ يَ تَ لَقَّاهُ.
رُونَ مِنْ روَِايةَِ الَْْخْبَارِ وَىُنَا انْ تَ هَتْ قِصَّةُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ بِاَ تَّلََّلَهَا، وَقَدْ أَكْثَ رَ الْمُ  فَسِّ

 الْمَوْضُوعَة فِيهَا.
 

لَ لِكَلِماتوِِ وَلَنْ تََِدَ مِنْ دُونوِِ مُلْتَحَداً )  (ٕٚوَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِليَْكَ مِنْ كِتابِ ربَِّكَ لََ مُبَدِّ
ا فِيهَا مِنْ قَ وْلوِِ: مَا لَِمُْ مِنْ دُونوِِ [ بَِِ ٕٙعَطْفٌ عَلَ  جَُْلَةِ قُلِ اللََُّّ أَعْلَمُ بِا لبَِثُوا ]الْكَهْف: 

 [ .ٕٙمِنْ وَلٍِّ وَلِ يُشْركُِ فِ حُكْمِوِ أَحَداً ]الْكَهْف: 
مَئِذٍ لَِ يبَِيُن لَِمُْ شَيْءٌ إِلَِّ وَانْ تَ قَلُ  وا إِلََ وَالْمَقْصُودُ مِنْ ىَذَا الرَّدِّ عَلَ  الْمُشْركِِيَن إِذْ كَانوُا أَيََّّ

 َِ شَيْءٍ آخَرَ فَسَألَُوا عَنْ أىَْلِ الْكَهْفِ وَعَنْ ذِي الْقَرْنَ يْنِ، وَطلََبُوا من النبيء صلّ  الله عَلَيْوِ  طلََ
مَ ذَلِكَ عِنْدَ قَ وْلوِِ ت َ  عَالََ: وَآلو وسلّم أَنْ يَُْعَلَ بَ عْضَ الْقُرْآنِ للِث َّنَاءِ عَلَيْهِمْ، وَنََْوَ ذَلِكَ، كَمَا تَ قَدَّ

رَهُ وَإِذاً لَِتََّّذُوكَ خَلِيلًَ فِ سُورَ وَإِنْ كا ةِ دُوا ليََ فْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إلِيَْكَ لتَِ فْتََِيَ عَلَيْنا غَي ْ
سْراَءِ ]  [ .ٖٚالِِْ

يعَ مَا أُ  وحِي إلِيَْكَ فإَِنَّوُ وَالْمَعْنََ: لَِ تَ عْبَأْ بِِِمْ إِنْ كَرىُِوا تِلََوَةَ بَ عْضِ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ وَاتْلُ جََِ
ىُمْ   قَطْعًا لَِ مُبَدِّلَ لَوُ. فَ لَمَّا وَعَدَىُمُ الْْوََابَ عَنِ الرُّوحِ وَعَنْ أَىْلِ الْكَهْفِ وَأبََ رَّ اللََُّّ وَعْدَهُ إِيََّّ

الْقُرْآنَ كَمَا أنُْزلَِ عَلَيْوِ وَأنََّوُ لَِ  لِمَعْذِرَتِِِمْ ببَِ يَانِ إِحْدَى الْمَسْألَتََ يْنِ ذَيَّلَ ذَلِكَ بِِنَ أمَر نبيئو أَنْ يَ قْرأََ 
يبَ هُ  جَابةَُ عَنْ بَ عْضِ مَا سَألَُوهُ بِِلطَّمَعِ فِ أَنْ يُُِ ، وَلِكَيْ لَِ يطُْمِعَهُمُ الِِْ مْ عَنْ  مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللََِّّ

 كُلِّ مَا طلََبُوهُ.
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ذْنِ فِ أَنْ  وَأَصْلُ الن َّفْيِ بِ )لَِ( النَّافِيَةِ للِْجِنْسِ  وِ. وَالْمُراَدُ ىُنَا نَ فْيُ الِِْ أنََّوُ نَ فْيُ وُجُودِ اسِْْ
.  يُ بَدِّلَ أَحَدٌ كَلِمَاتِ اللََِّّ

مَاعِوِ وَالت َّبْدِيلُ: الت َّغْيِيُر بِِلزّيََِّدَةِ وَالن َّقْصِ، أَيْ بِِِخْفَاءِ بَ عْضِوِ بتَِ رْكِ تِلََوَةِ مَا لَِ يَ رْضَوْنَ بِسَ 
طاَلِ شِركِْهِمْ وَضَلََلِِمِْ. وَىَذَا يُ ؤْذِنُ بِِنَ َّهُمْ طعََنُوا فِ بَ عْضِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِمُ الْقِصَّةُ فِ مِنْ إِبْ 

 [ وَقَ وْلوُُ: وَلبَِثُوا فِ كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائةٍَ ٕٕالْقُرْآنِ كَمَا أَشَارَ إلِيَْوِ قَ وْلوُُ: سَيَ قُولُونَ ثَلَثةٌَ ]الْكَهْف: 
 [ .ٕ٘سِنِيَن ]الْكَهْف: 

مَ نَظِيُر ىَذَا عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: وَلِ مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللََِّّ فِ سُورَةِ الْْنَْ عَامِ ]  [ .ٖٗوَقَدْ تَ قَدَّ
 كُلَّ فاَلَْْمْرُ فِ قَ وْلوِِ: وَاتْلُ كِنَايةٌَ عَنِ الِِسْتِمْراَرِ. وَمَا أوُحِيَ مُفِيدٌ للِْعُمُومِ، أَيْ  

تَ رَحُوا أَنْ يَ قُو  لُوهُ، وَىُوَ مَا اق ْ لَوُ فِ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ. وَمَفْهُومُ الْمَوْصُولِ أَنَّ مَا لََْ يوُحَ إلِيَْوِ لَِ يَ ت ْ
. َِ  الث َّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَإِعْطاَئِهِمْ شَطْراً مِنَ التَّصْويِ

لُوا الشَّياطِيُن عَل  مُلْكِ سُلَيْمانَ وَالتِّلََوَةُ: الْقِراَءَةُ. وَقَدْ تَ قَدَّمَ عِنْ  دَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: وَات َّبَ عُوا مَا تَ ت ْ
 [ .ٕ[ وَقَ وْلوِِ: وَإِذا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَّتوُُ زادَتْ هُمْ إِيِانًَ فِ الْْنَْ فَالِ ]ٕٓٔفِ سُورَةِ الْبَ قَرَةِ ]

يءُ عَلَ    زنِةَِ اسْمِ الْمَفْعُولِ مِنْ فِعْلِوِ. وَالْمُلْتَحَدُ: مَكَانُ وَالْمُلْتَحَدُ: اسْمُ مَكَانٍ مِيمِيّّ يَُِ
. وَجَاءَ بِصِيغَةِ الِِفْتِعَالِ لَِْنَّ أَصْلَوُ تَكَلُّفُ الْمَيْلِ  ٍَ  .الِِلْتِحَادِ، وَالِِلْتِحَادُ: الْمَيْلُ إِلََ جَانِ

رُوهٍ يَ تَكَلَّفُ الْْاَئِفُ أَنْ يََْوِيَ إلِيَْوِ، فلَِذَلِكَ كَانَ وَيُ فْهَمُ مِنْ صِيغَةِ التَّكَلُّفِ أنََّوُ مَفَرّّ مِنْ مَكْ 
ئًا يُ نْجِيكَ مِنْ عِقَابِوِ. وَالْمَقْصُودُ مِنْ ىَذَا تَْ  ييِسُهُمْ الْمُلْتَحَدُ بِعَْنََ الْمَلْجَأِ. وَالْمَعْنََ: لَنْ تََِدَ شَي ْ

 مَِّا طَمِعُوا فِيوِ.
 

الهذِينَ يَدْعُونَ ربَهـهُمْ بِِلْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَوُ وَلَ تَـعْدُ عَيْناكَ وَاصْبِِْ نَـفْسَكَ مَعَ 
لْبَوُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتهـبَعَ ىَواهُ وكَانَ أَمْ  هُمْ تُريِدُ زيِنَةَ الْحيَاةِ الدُّنيْا وَلَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَـ رُهُ فُـرُطاً عَنـْ

(ٕٛ) 
هُمْ  وَاصْبَْ نَ فْسَكَ  مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَب َّهُمْ بِِلْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَوُ وَلِ تَ عْدُ عَيْناكَ عَن ْ

نْيا.  ترُيِدُ زيِنَةَ الْْيَاةِ الدُّ
لُ مَا أوُحِيَ ىَذَا مِنْ ذُيوُلِ الْْوََابِ عَنْ مَسْألَتَِهِمْ عَنْ أَىْلِ الْكَهْفِ، فَ هُوَ مُشَاركٌِ لقَِوْلوِِ: وَاتْ 

[ عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: وَلِ ٕ٘[ . الْْيةََ وَتَ قَدَّمَ فِ سُورَةِ الْْنَْ عَامِ ]ٕٚإلِيَْكَ مِنْ كِتابِ ]الْكَهْف: 
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 تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَب َّهُمْ بِِلْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَوُ 
نْ يَا أَنَّ سَادَةَ الْمُشْركِِيَن كَانوُا  زَعَمُوا أنََّوُ لَوْلَِ أَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن نََسًا أىَْلُ خَصَاصَةٍ فِ الدُّ

و وسلّم وَأرَقَِّاءُ لَِ يدَُانوُىُمْ وَلَِ يَسْتَأْىِلُونَ الْْلُُوسَ مَعَهُمْ لَْتََ وْا إِلََ مَالسة النبيء صلّ  الله عَلَيْوِ وَآل
ت َ  رَحُوا عَلَيْوِ أَنْ يَطْرُدَىُمْ مِنْ حَوْلوِِ إِذَا غَشِيَوُ سَادَةُ قُ رَيْشٍ، فَ رَدَّ اللََُّّ عَلَيْهِمْ بِاَ وَاسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ، فاَق ْ

 فِ سُورَةِ الْْنَْ عَامِ وَمَا فِ ىَذِهِ السُّورَةِ.
حْبِسْهَا مَعَهُمْ حَبْسَ مُلََزمَِةٍ. وَمَا ىُنَا آكَدُ إِذْ أمََرَهُ بِلََُزَمَتِهِمْ بِقَوْلوِِ: وَاصْبَْ نَ فْسَكَ، أَيِ ا

رُ: الشَّدُّ بِِلْمَكَانِ بَِِيْثُ لَِ يُ فَارقِوُُ. وَمِنْوُ سُِّْيَتْ  وَاصْبَْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَب َّهُمْ  وَالصَّب ْ
هُمْ ترُيِ نَاكَ عَن ْ نْ يَا وَلَِ تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَوُ وَلَِ تَ عْدُ عَي ْ دُ زيِنَةَ الْْيََاةِ الدُّ

 ( ٕٛقَ لْبَوُ عَنْ ذكِْرنََِ وَات َّبَعَ ىَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ فُ رُطاً )
ابَّةُ تُشَدُّ لتُِجْعَلَ غَرَضًا للِرَّمْيِ. وَلتَِضْمِيِن فِعْلِ )اصْبَْ( مَعْنََ الْمُلََ  زمَِةِ عُلِّ ََ الْمَصْبُورَةُ وَىِيَ الدَّ

 بِوِ ظرَْفُ )مَعَ( .
: اسْمُ الْوَقْتِ الَّذِي بَ يْنَ الْفَجْرِ وَطلُُوعِ الشَّمْسِ. -بِِلَْفٍ بَ عْدَ الدَّالِّ  -والغداة قَ رأَهَُ الْْمُْهُورُ 

: الْمَسَاءُ. وَالْمَقْصُودُ أنَ َّهُمْ يَدْعُونَ اللَََّّ دُعَاءً مُتَخَلِّلًَ سَائرَِ  لَةِ.وَالْعَشِيُّ  الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ
. وَالْمُراَدُ بوِِ مَا يَشْمَلُ الصَّلَوَاتِ. َُ  وَالدُّعَاءُ: الْمُنَاجَاةُ وَالطَّلَ

هُمْ بِِلْمَوْصُولِ لِلِْْيِاَءِ إِلََ تَ عْلِيلِ الَْْمْرِ بِلََُزَمَتِهِمْ، أَيْ لِْنَ َّهُمْ أَحْريََِّءُ  بِذَلِكَ لَِْجْلِ  وَالت َّعْبِيُر عَن ْ
بَالِِمِْ عَلَ  اللََِّّ فَ هُمُ الَْْجْدَرُ بِِلْمُقَارَنةَِ وَالْمُصَاحَبَةِ. وَقَ رأََ ابْن عَامر بِِلْغَدَاةِ إِ  الِ وَوَاوٍ  -ق ْ بِسُكُونِ الدَّ

 وَىُوَ مُراَدِفُ الْغَدَاةِ. -بَ عْدَ الدَّالِّ مَفْتُوحَةٍ 
بَالوِِ عَلَ  الْعَبْدِ.وَجَُْلَةُ يرُيِدُونَ وَجْهَوُ فِ مَوْضِعِ الْْاَلِ. وَ  : مََُازٌ فِ إِق ْ  وَجْوُ اللََِّّ

هُمْ.  ثَُُّ أَكَّدَ الَْْمْرَ بِوَُاصَلَتِهِمْ بِِلن َّهْيِ عَنْ أقََلِّ إِعْراَضٍ عَن ْ
نَ يْنِ عَنْ أَنْ تَ عْدُوَا عَنِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَب َّ  هُمْ نَ هْيُ الْعَي ْ هُمْ، أَيْ أَنْ وَظاَىِرُ وَلِ تَ عْدُ عَيْناكَ عَن ْ

عْراَ نَ فِعْلُ الْعَدْوِ مَعْنََ الِِْ عْراَضُ، وَلِذَلِكَ ضُمِّ هُمْ. وَالْمَقْصُودُ: الِِْ عُدَا عَن ْ ضِ، تََُاوِزاَىُمْ، أَيْ تَ ب ْ
ذَا جَاوَزَهُ. وَمَعْنََ فَ عُدِّيَ إِلََ الْمَفْعُولِ بِ )عَنْ( وكََانَ حَقُّوُ أَنْ يَ تَ عَدَّى إلِيَْوِ بنَِ فْسِوِ يُ قَالُ: عَدَاهُ، إِ 

نَ يْنِ نهي صَاحبهمَا، فيؤول إِلََ مَعْنََ: وَ  هُمْ نَ هْيِ الْعَي ْ نَ يْكَ عَن ْ  وَىُوَ إِيَُازٌ بَدِيعٌ.، لَِ تَ عْدِي عَي ْ
نيْا حَالٌ مِنْ كَافِ الِْْطاَبِ، لَِْنَّ الْمُضَافَ جُزْءٌ مِنَ الْمُضَ  افِ وَجَُْلَةُ ترُيِدُ زيِنَةَ الْْيَاةِ الدُّ

هُمْ لِْنَ َّهُمْ لَِ زيِنَةَ لَِمُْ مِنْ بَ زَّةٍ وَسَْْ  عْراَضِ عَن ْ ََ الِِْ  تٍ.إلِيَْوِ، أَيْ لَِ تَكُنْ إِراَدَةُ الزيِّنَةِ سَبَ
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الظَّاىِرَةِ وَىَذَا الْكَلََمُ تَ عْريِضٌ بَِِمَاقَةِ سَادَةِ الْمُشْركِِيَن الَّذِينَ جَعَلُوا هَََّهُمْ وَعِنَايَ تَ هُمْ بِِلْْمُُورِ 
لْعُقُولِ الرَّاجِحَةِ وَأَهَْلَُوا الِِعْتِبَارَ بِِلْْقََائِ َِ وَالْمَكَارمِِ الن َّفْسِيَّةِ فاَسْتَكْبَ رُوا عَنْ مََُالَسَةِ أَىْلِ الْفَضْلِ وَا

ةَِ وَجَعَلُوا هَََّهُمُ الصُّوَرَ الظَّاىِرَةَ.  وَالْقُلُوبِ الن َّيرِّ
نا قَ لْبَوُ عَنْ ذكِْرنَ وَات َّبَعَ ىَواهُ وكَانَ أمَْرهُُ فُ رُطاً ىَذَا نَ هْيٌ جَامِعٌ عَنْ مُلََبَسَةِ وَلِ تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْ 

سْلِمِيَن شَيْءٍ مَِّا يََْمُرهُُ بوِِ الْمُشْركُِونَ. وَالْمَقْصُودُ مِنَ الن َّهْيِ تَْسِيسُ قاَعِدَةٍ لَِْعْمَالِ الرَّسُولِ وَالْمُ 
َِ الْمُشْركِِيَن وَتَيْيِسُ الْمُشْركِِيَن مِنْ نَ وَالِ شَيْءٍ مَِّا رَغِبُوهُ من النبيء صلّ  الله عَلَيْوِ وَآلو تََُاهَ رَغَا ئِ
 وسلّم.

، دَعَا  لَةِ، وَقِيلَ نَ زلََتْ فِ أمَُيَّةَ بْنِ خَلَفٍ الْْمَُحِيِّ وَمَا صدق )مِنَ( كُلُّ مَنِ اتَّصَفَ بِِلصِّ
عَلَيْوِ وَآلو وسلّم إِلََ طرَْدِ فُ قَراَءِ الْمُسْلِمِيَن عَنْ مََْلِسِوِ حِيَن يَُْلِسُ إلِيَْوِ ىُوَ النبيء صلّ  الله 
 وَأَضْراَبوُُ مِنْ سَادَةِ 

 قُ رَيْشٍ.
شْراَكُ  َِ جَعْلُوُ غافلَ عَن الْفِكر فِ الْوَحْدَانيَِّةِ حَتََّّ راَجَ فِيوِ الِِْ ، فإَِن وَالْمُراَدُ بِِِغْفَالِ الْقَلْ

لْفِ.  ذَلِك نَش ء عَنْ خلقَة عقول ضيفة الت َّبَصُّرِ مَسُوقَةٍ بِِلِْوََى وَالِِْ
غْفَالِ: إِيَُادُ الْغَفْلَةِ، وَىِيَ الذُّىُولُ عَنْ تَذكَُّرِ الشَّيْءِ، وَأرُيِدَ بِِاَ ىُنَا غَفْلَةٌ خَاصَّ  ةٌ، وَأَصْلُ الِِْ

غْفَالِ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ كِنَايةًَ عَنْ كَوْنوِِ فِ خِلْقَةِ تلِْكَ وَىِيَ الْغَفْلَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ الْ  مُسْتَ فَادَةُ مِنْ جَعْلِ الِِْ
 الْقُلُوبِ، وَمَا بِِلطَّبْعِ لَِ يَ تَخَلَّفُ.

بَصِيرةٍَ لَِ عَنْ ذُىُولٍ،  وَقَدِ اعْتَضَدَ ىَذَا الْمَعْنََ بُِِمْلَةِ وَات َّبَعَ ىَواهُ، فإَِنَّ اتبَِّاعَ الِْوََى يَكُونُ عَنْ 
ٌَ مِنْ قُدْرَتِِِمْ.  فاَلْغَفْلَةُ خِلْقَةٌ فِ قُ لُوبِِِمْ، وَاتبَِّاعُ الِْوََى كَسْ

: الظُّلْمُ وَالِِعْتِدَاءُ. وَىُوَ مُشْتَ َّّ مِنَ الْفُرُوطِ وَىُوَ السَّبْ َُ لَِْنَّ الظُّلْمَ سَبَ ََ -بِضَمَّتَ يْنِ  -وَالْفُرُطُ 
 رِّ.فِ الشَّ 

 وَالَْْمْرُ: الشَّأْنُ وَالْْاَلُ.
ف ْراَطِ وَالِِ  عْتِدَاءِ وَزيََِّدَةُ فِعْلِ الْكَوْنِ للِدَّلَِلَةِ عَلَ  تََكَُّنِ الَْْبََِ مِنَ الِِسْمِ، أَيْ حَالةََ تََكَُّنِ الِِْ

 عل  الْْ َ.
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 [ٜٕ: آيةَ  ]سُورةَ الْكَهْف
لْيَكْفُرْ إِناه أَعْتَدْنا للِظهالِمِيَن نَاراً وَقُلِ الْحقَُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَ  لْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَـ نْ شاءَ فَـ

أَحاطَ بِِِمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يغُاثوُا بِاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ الشهرابُ وَساءَتْ 
 (ٜٕمُرْتَـفَقاً )

الله عَلَيْوِ وَآلو وسلّم بِاَ فِيوِ نَ قْضُ مَا يَ فْتِلُونوَُ مِنْ مُقْتَ رَحَاتِِِمْ  بَ عْدَ أَنْ أمََرَ الله نبيئو صلّ 
، وَأنََّوُ  وَتَ عْريِضٌ بتَِأْييِسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ أمََرَهُ أَنْ يُصَارحَِهُمْ بِِنََّوُ لَِ يَ عْدِلُ عَنِ الَْْ َِّ الَّذِي جَاءَهُ مِنَ  اللََِّّ

َُ فِ إِيِاَنِهِمْ ببَِ عْضِوِ دُونَ بَ عْضٍ، وَلَِ يَ تَ نَازَلُ إِلََ مُشَاطرََتِِِمْ فِ مُبَ لِّغُوُ بِدُونِ ىَوَ  ادَةٍ، وَأنََّوُ لَِ يَ رْغَ
 بُونَ أنَ َّهُمْ رَغَبَاتِِِمْ بِشَطْرِ الَْْ َِّ الَّذِي جَاءَ بوِِ، وَأَنَّ إِيِاَنَ هُمْ وكَُفْرَىُمْ مَوكُْولٌ إِلََ أنَْ فُسِهِمْ، لَِ يََْسَ 

يِاَنِ يستنزلون النبيء صلّ  الله عَلَيْوِ وَآلو وسلّم عَنْ بَ عْضِ مَا أوُحِيَ إلِيَْوِ.  بِوَعْدِ الِِْ
. وَالت َّعْبِيُر بِ رَبِّكُمْ للِتَّذْكِيرِ  تَدَأٍ مََْذُوفٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْمَقَامِ، أَيْ ىَذَا الَْْ َُّ  والَْْ َُّ خَبَ رُ مُب ْ

 بِوُجُوبِ تَ وْحِيدِهِ.
 الَْْمْرُ فِ قَ وْلوِِ: فَ لْيُ ؤْمِنْ وَقَ وْلوِِ: فَ لْيَكْفُرْ للِتَّسْويِةَِ الْمُكَنََّ بِِاَ عَنِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ.وَ 

يِاَنَ عَلَ  الْكُفْرِ لَِْنَّ إِيِاَنَ هُمْ مَرْغُوبٌ فِيوِ.  وَقَدَّمَ الِِْ
 دٌ إِلََ )مَنِ( الْمَوْصُولَةِ فِ الْمَوْضِعَيْنِ.وَفاَعِلُ الْمَشِيئَةِ فِ الْمَوْضِعَيْنِ ضَمِيٌر عَائِ 

مُسْتَ عْمَلََنِ للِْمُسْتَ قْبَلِ، أَيْ مَنْ شَاءَ أَنْ يوُقِعَ أَحَدَ الَْْمْرَيْنِ وَلَوْ « يُ ؤْمِنْ، وَيَكْفُرْ »وَفِعْلُ 
يقَاعِوِ.بِوَجْوِ الِِسْتِمْراَرِ عَلَ  أَحَدِهَِاَ الْمُتَ لَبِّسِ بوِِ الْْنَ فإَِنَّ الْ   عَزْمَ عَلَ  الِِسْتِمْراَرِ عَلَيْوِ تََْدِيدٌ لِِِ

نَافاً بَ يَانيِِّا لَِْنَّ مَا دَلَّ عَلَيْوِ الْكَلََ  مُ مِنْ إِيكَالِ وَجَُْلَةُ إِنََّ أعَْتَدْنَ للِظَّالِمِيَن نََراً مُسْتَأْنَ فَةٌ اسْتِئ ْ
يِاَنِ وَالْكُفْرِ إِلََ أنَْ فُسِهِمْ وَمَا  يثُِيُر فِ الن ُّفُوسِ أَنْ يَ قُولَ قاَئِلٌ: فَمَاذَا  يفُِيدُهُ مِنَ الْوَعِيدِ كِلََهَُاَالِِْ

 يُلََقِي مَنْ شَاءَ فاَسْتَمَرَّ عَلَ  الْكُفْرِ، فَ يُجَابُ بَِِنَّ الْكُفْرَ وَخِيمُ الْعَاقِبَةِ عَلَيْهِمْ.
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ]لقُْمَان: وَالْمُراَدُ بِِلظَّالِمِيَن: الْمُشْركُِونَ قاَلَ تَ عَ   [ .ٖٔالََ: إِنَّ الشِّ

 وَتَ نْويِنُ نََراً للِت َّهْويِلِ وَالت َّعْظِيمِ.
ينِ  -وَالسُّراَدِقُ   قِيلَ: ىُوَ الْفُسْطاَطُ، أَيِ الْْيَْمَةُ. وَقِيلَ: السُّراَدِقُ: -بِضَمِّ السِّ
، أَيِ الْْاَجِزُ الَّذِي يَكُونُ مَُِيطاً بِِلْْيَْمَةِ يَِنَْعُ الْوُصُولَ -بِضَمِّ الْْاَءِ وَسُكُونِ الزَّايِ  -الُْْجْزَةُ 

رَ ذَلِكَ كَالْْنَْدَقِ. هَا، فَ قَدْ يَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْفُسْطاَطِ أدَِيِاً أَوْ ثَ وْبًِ وَقَدْ يَكُونُ غَي ْ  إلِيَ ْ
راَطاَقْ( قاَلُوا: ليَْسَ فِ كَلََمِ الْعَرَبِ اسْمٌ مُفْرَدٌ وَىُوَ كَلِمَةٌ مُعَرَّبةٌَ مِنَ الْفَارسِِيَّةِ. أَصْلُهَا )سُ 
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ارِ، وَأثُْبِتَ لَِاَ ثََلثِوُُ ألَِفٌ وَبَ عْدَهُ حَرْفاَنِ. وَالسُّراَدِقُ: ىُنَا تَّْيِيلٌ لِِسْتِعَارَةٍ مَكْنِيَّةٍ بتَِشْبِيوِ النَّارِ بِِلدَّ 
عَذَابِ بِِِمْ، وَشَأْنُ السُّراَدِقِ يَكُونُ فِ بُ يُوتِ أىَْلِ الت َّرَفِ، فإَِثْ بَاتوُُ سُراَدِقُ مُبَالَغَةً فِ إِحَاطةَِ دَارِ الْ 
 لِدَارِ الْعَذَابِ اسْتِعَارَةٌ تَ هَكُّمِيَّةٌ.

. وَشََِلَ يَسْتَغِيثُوا  نْ قَاذُ مِنْ شَدَّةٍ وَبتَِخْفِيفِ الَْْلََِ َُ الْغَوْثِ وَىُوَ الِِْ الِِسْتِغَاثةََ وَالِِسْتِغَاثةَُ: طلََ
ئًا يُ بَْدُِ عَلَيْهِمْ، بَِِنْ يَصُبُّوا عَلَ  وُجُوىِهِمْ مَاءً مَثَلًَ، كَمَا فِ آيةَِ   الَْْعْراَفِ مِنْ حَرِّ النَّارِ يَطْلبُُونَ شَي ْ

. وَالِِسْتِغَاثةَُ [ ٓ٘وَنَدى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْْنََّةِ أَنْ أفَِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ ]الَْْعْراَف: 
ةِ الْعَطَشِ النَّاشِئِ عَنِ الْْرَِّ فَ يَسْألَُونَ الشَّراَبَ. وَقَدْ أَوْمَأَ إِلََ شَُوُلِ الَْْمْرَيْنِ ذكِْرُ  وَصْفَيْنِ مِنْ شِدَّ

 لِِذََا الْمَاءِ بِقَوْلوِِ: يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ الشَّرابُ.
غَاثةَُ: مُسْتَ عَارَةٌ للِزِّ  يََّدَةِ مَِّا اسْتُغِيثَ مِنْ أَجْلِوِ عَلَ  سَبِيلِ الت َّهَكُّمِ، وَىُوَ مِنْ تَْكِيدِ وَالِِْ

 الشَّيْءِ بِاَ يُشْبِوُ ضِدَّهُ.
 لَوُ مَعَانٍ كَثِيرةٌَ أَشْبَ هُهَا ىُنَا أنََّوُ دُرْدِيُّ الزَّيْتِ فإَِنَّوُ يزَيِدُىَا الْتِهَابًِ  -بِضَمِّ الْمِيمِ  -وَالْمُهْلُ 

 [ .ٛقاَلَ تَ عَالََ: يَ وْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ ]المعارج: 
ََ بِقَوْلوِِ  ةِ الْْرَاَرَةِ فَلََ يزَيِدُىُمْ إِلَِّ حَراَرَةً، وَلِذَلِكَ عَقَّ  :وَالتَّشْبِيوُ فِ سَوَادِ اللَّوْنِ وَشِدَّ

نَافٌ ابْتِدَائِيّّ.  يَشْوِي الْوُجُوهَ وَىُوَ اسْتِئ ْ
وَجْوُ أَشَدُّ الَْْعْضَاءِ تَلَُّمًا مِنْ حَرِّ النَّارِ قاَلَ تَ عَالََ: تَ لْفَحُ وُجُوىَهُمُ النَّارُ ]الْمُؤْمِنُونَ: وَالْ 
ٔٓٗ. ] 

سَلًَ. وَجَُْلَةُ بئِْسَ الشَّرابُ مُسْتَأْنَ فَةٌ ابْتِدَائيَِّةٌ أيَْضًا لتَِشْنِيعِ ذَلِكَ الْمَاءِ مَشْرُوبًِ كَمَا شُنِّعَ مُغْتَ 
 [ .ٕٗ وَفِ عَكْسِوِ الْمَاءُ الْمَمْدُوحُ فِ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: ىَذَا مُغْتَسَلٌ بِردٌِ وَشَرابٌ ]ص:

لَوُ. وَالت َّقْدِيرُ: بئِْسَ الشَّراَبُ ذَلِكَ الْمَاءُ.  وَالْمَخْصُوصُ بِذَمِّ بئِْسَ مََْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْوِ مَا قَ ب ْ
نْشَاءِ ذَمِّ وَجَُْلَةُ وَساءَتْ مُرْت َ  فَقاً مَعْطُوفَةٌ عَلَ  جَُْلَةِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، فَهِيَ مُسْتَأْنَ فَةٌ أيَْضًا لِِِ

 تلِْكَ النَّارِ بِاَ فِيهَا.
والمرتف َ: مََل الِرتفاق، وَىُوَ اسْمُ مَكَانٍ مُشْتَ َّّ مِنِ اسْمٍ جَامِدٍ إِذِ اشْتُ ََّ مِنَ الْمِرْفَ َِ وَىُوَ 

لُ بوِِ الرفِّْ ََ إِذَا أَصَابوَُ إعياء فيتك ء عَلَيْوِ. مََْمَعُ الْ  نْسَانَ يََُصِّ يَ مِرْفَ قًا لَِْنَّ الِِْ عَضُدِ وَالذِّراَعِ. سُِّْ
يَ بِوِ الْعُضْوُ تُ نُوسِيَ اشْتِقَاقوُُ وَصَارَ كَالْْاَمِدِ، ثَُُّ اشْتُ ََّ مِنْوُ الْمُرْتَ فَ َُ. فاَلْمُرْت َ  وَ فَ َُ ىُ فَ لَمَّا سُِّْ

 الْمُتَّكَأُ، وَتَ قَدَّمَ فِ سُورَةِ يوُسُفَ.
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وَشَأْنُ الْمُرْتَ فَ َِ أَنْ يَكُونَ مَكَانَ اسْتَاَحَةٍ، فإَِطْلََقُ ذَلِكَ عَلَ  النَّارِ تَ هَكُّمٌ، كَمَا أطُْلِ ََ عَلَ  
غَاثةَِ، وكما أطل َ لَ مَكَانِهِمُ السُّرَ   ادِقُ.مَا يُ زاَدُ بِوِ عَذَابُ هُمْ لَفْظُ الِِْ

 وَفِعْلُ )سَاءَ( يُسْتَ عْمَلُ اسْتِعْمَالَ )بئِْسَ( فَ يَ عْمَلُ عَمَلَ )بئِْسَ( ، فَ قَوْلوُُ: مُرْتَ فَقاً تََيِْيزٌ.
 وَالْمَخْصُوصُ بِِلذَّمِّ مََْذُوفٌ كَمَا تَ قَدَّمَ فِ قَ وْلوِِ: بئِْسَ الشَّرابُ.

 
 [ٖٓ]سُورةَ الْكَهْف: آيةَ 

 (ٖٓوا وَعَمِلُوا الصهالِحاتِ إِناه لََ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً )إِنه الهذِينَ آمَنُ 
نَافاً بَ يَانيِِّا مُراَعً  فِيوِ حَالُ السَّامِعِيَن مِنَ الْمُؤْمِنِيَن، فإَِن َّهُمْ حِيَن يَ  سْمَعُونَ جَُْلَةٌ مُسْتَأْنَ فَةٌ اسْتِئ ْ

رْكَ فَأعُْلِمُوا أَنَّ  نُ فُوسُهُمْ إِلََ مَعْرفَِةِ مَا أعُِدَّ للَِّذِينَ مَا أعُِدَّ للِْمُشْركِِيَن تَ تَشَوَّفُ  آمَنُوا وَنَ بَذُوا الشِّ
َِ الْوَعِيدِ بِِلْوَعْدِ   عَمَلَهُمْ مَرْعِيّّ عِنْدَ رَبِِِّمْ. وَجَرْيًَّ عَلَ  عَادَةِ الْقُرْآنِ فِ تَ عْقِي

. َِ َِ بِِلت َّرْغِي  وَالت َّرْىِي
لْْمُْلَةِ بَِِرْفِ الت َّوكِْيدِ )إِنَّ( لتَِحْقِي َِ مَضْمُونِهاَ. وَإِعَادَةُ حَرْفِ )إِنَّ( فِ الْْمُْلَةِ وَافْتِتَاحُ ا

تَدَأِ الْوَاقِعِ فِ الْْمُْلَةِ الُْْولََ لِمَزيِدِ الْعِنَايةَِ وَالتَّحْقِي َِ كَقَوْلوِِ ت َ  عَالََ فِ سُورةَِ الْمُخْبََِ بِِاَ عَنِ الْمُب ْ
َ ٚٔجِّ ]الَْْ  [ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ ىادُوا وَالصَّابئِِيَن وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوا إِنَّ اللََّّ

نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيامَةِ وَقَ وْلوِِ تَ عَالََ: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْوُ فإَِنَّوُ مُلَقِ  يكُمْ ]الْْمُُعَة: يَ فْصِلُ بَ ي ْ
 [ وَمِثْ لُوُ قَ وْلُ جَريِرٍ:ٛ

 إِنَّ الْْلَِيفَةَ إِنَّ اللَََّّ سَرْبَ لَوُ ... سِرْبَِلَ مُلْكٍ بِوِ تُ زْجَ  الْْوََاتيِمُ 
وَقَ عَتْ فِيهَا فِ وَمَوْقِعُ )إِنَّ( الثَّانيَِةِ فِ ىَذِهِ الْْيةَِ أبَْ لَغُ مِنْوُ فِ بَ يْتِ جَريِرٍ لَِْنَّ الْْمُْلَةَ الَّتِِ 

رَهُ ىَذِهِ الْْيةَِ لَِاَ اسْتِقْلََلٌ بِضَْمُونِهاَ مِنْ حَيْثُ ىِيَ مُفِيدَةٌ حُكْمًا يَ عُمُّ مَا وَقَ عَتْ خَبَ راً عَنْوُ وَغَ  ي ْ
هُمْ فِ عَمَلِهِمْ، فَذَلِكَ الْعُمُومُ فِ ذَاتوِِ حُكْمٌ جَدِ  يرٌ بِِلتَّأْكِيدِ لتَِحْقِي َِ مِنْ كُلِّ مَنْ يُِاَثِلُ الْْبََ رَ عَن ْ

 حُصُولو لْربِبو بِِِلََف بَ يْتِ جَريِرٍ.
 وَأمََّا آيةَُ سُورةَِ الَْْجِّ فَ قَدِ اق ْتَضَ  طوُلُ الْفَصْلِ حَرْفَ التَّأْكِيدِ حِرْصًا عَلَ  إِفاَدَةِ التَّأْكِيدِ.

ضَاعَةُ: جَعْلُ الشَّيْءِ ضَائعًِا. وَحَقِيقَةُ الضَّي ْ   عَةِ: تَ لَفُ الشَّيْءِ مِنْ مَظِنَّةِ وَجُودِهِ.وَالِِْ
لَِ  وَتُطْلَ َُ مَََازاً عَلَ  انْعِدَامِ الِِنْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مَوْجُودٍ فَكَأنََّوُ قَدْ ضَاعَ وَتلَِفَ، قاَلَ تَ عَالََ: أَنِّ 

ا كانَ اللََُّّ ليُِضِيعَ إِيِانَكُمْ فِ [ ، وَقاَلَ: وَمٜ٘ٔأُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ فِ سُورَةِ آلِ عِمْراَنَ ]
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[ . وَيطُْلَ َُ عَلَ  مَنْعِ التَّمْكِيِن مِنْ شَيْءٍ وَالِِنْتِفَاعِ بوِِ تَشْبِيهًا للِْمَمْنُوعِ بِِلضَّائعِِ فِ ٖٗٔالْبَ قَرَةِ ]
مُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًَ أَجْرَ عَمَلِوِ. وَمِنْوُ الْيَأْسِ مِنَ التَّمَكُّنِ مِنْوُ كَمَا فِ ىَذِهِ الْْيةَِ، أَيْ إِنََّ لَِ نََْرِ 

 [ .ٕٓٔقَ وْلوُُ تَ عَالََ: إِنَّ اللَََّّ لَِ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن ]الت َّوْبةَ: 
 

 [ٖٔ: آيةَ ]سُورةَ الْكَهْف
أَساوِرَ مِنْ ذَىَبٍ  أُولئِكَ لََمُْ جَنهاتُ عَدْنٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْْارُ يَُُلهوْنَ فِيها مِنْ 

رَقٍ مُتهكِئِيَن فِيها عَلَى الْأَرائِكِ نعِْمَ الثهوابُ وَحَسُنَتْ  وَيَـلْبَسُونَ ثيِابًِ خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتـَبـْ
 (ٖٔمُرْتَـفَقاً )

نَافاً بَ يَانيِِّا، لَِْنَّ مَا أَجََْلَ مِنْ عَدَمِ إِضَاعَ  ةِ أَجْرىِِمْ يَسْتَشْرِفُ بِِلسَّامِعِ الْْمُْلَة مُسْتَأْنَ فَةٌ اسْتِئ ْ
َِ مَا يبُِيُن ىَذَا الَْْجْرَ.  إِلََ تَ رَقُّ

شَارةَِ لِمَا فِيوِ مِنَ الت َّنْبِيوِ عَلَ  أَنَّ الْمُشَارَ إلِيَْهِمْ جَدِيرُونَ لِمَ  ا بَ عْدَ وَافْتِتَاحُ الْْمُْلَةِ بِِسْمِ الِِْ
شَارَةِ لَِْجْلِ الَْْوْصَ  شَارَةِ، وَىِيَ كَوْنُ هُمْ آمَنُوا وَعَمِلُوااسْمِ الِِْ  افِ الْمَذْكُورَةِ قَ بْلَ اسْمِ الِِْ

 الصَّالِْاَتِ.
مُ فِ لَِمُْ جَنَّاتُ عَدْنٍ لَِمُ الْمُلْكِ. وَ )مِنْ( لِلَِبْتِدَاءِ، جُعِلَتْ جِهَةَ تََْتَ هُمْ مَنْشَأً لِْرَْيِ   وَاللََّ

وُ ىَذِهِ الْْيةَِ فِ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: وَعَدَ اللََُّّ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ الْْنَْ هَارِ. وَتَ قَدَّمَ شَبِي
 [ .ٕٚتََْتِهَا الَْْنْهارُ فِ سُورةَِ بَ راَءَةَ ]

 [ .ٕٚراَءَةَ ]وعَدْنٍ تَ قَدَّمَ فِ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: وَمَساكِنَ طيَِّبَةً فِ جَنَّاتِ عَدْنٍ فِ سُورَةِ ب َ 
 ومِنْ تََْتِهِمُ، بِنَْزلَِةِ مِنْ تََْتِهَا لَِْنَّ تََْتَ جَنَّاتِِِمْ ىُوَ تََْتٌ لَِمُْ.

دَتْوُ وَوَجْوُ إِيثاَرِ إِضَافَةِ )تََْتَ( إِلََ ضَمِيرىِِمْ دُونَ ضَمِيِر الْْنََّاتِ زيََِّدَةُ تَ قْريِرِ الْمَعْنََ الَّذِي أفَاَ
، فاَجْتَمَعَ فِ ىَذَا الَْْبََ عدَّة مقرارات لِمَضْمُونوِِ، وَىِيَ: التَّأْكِيدُ مَرَّتَ يْنِ، وَذكِْرُ اسْمِ لَِمُ الْمِلْكِ 

شَارَةِ. وَلَِمِ الْمِلْكِ، وَجَرُّ اسْمِ الِْْهَةِ بِ )مِنْ( ، وَإِضَافَةُ اسْمِ الِْْهَةِ إِلََ ضَمِيرىِِمْ، وَالْمَقْ  صُودُ الِِْ
 الت َّعْريِضُ بِِِغَاظةَِ الْمُشْركِِيَن لتَِ تَ قَرَّرَ بِشَارَةُ الْمُؤْمِنِيَن أَتَََّ تَ قَرُّرٍ.مِنْ ذَلِكَ: 

 « .لْنات عَدْنٍ »وَجَُْلَةُ يََُلَّوْنَ فِ مَوضِع الصّفة 
 وَالتَّحْلِيَةُ: الت َّزْيِيُن، وَالْْلِْيَةُ: الزيِّنَةُ.
دُونَ أنَْ فُسَهُمْ مَُِلِّيَن بتَِكْويِنِ اللََِّّ تَ عَالََ.وَأَسْنَدَ الْفِعْلَ إِلََ الْمَجْهُولِ، لَِْ   ن َّهُمْ يَُِ
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وَالَْْسَاوِرُ: جََْعُ سِوَارٍ عَلَ  غَيْرِ قِيَاس. وَقيل: أَصلو جََْعُ أَسْورَِةٍ الَّذِي ىُوَ جََْعُ سِوَارٍ. 
هَا، فإَِنَّ الْْلِْيَةَ تَكُونُ مُرَصَّعَةً فَصِيغَةُ جََْعِ الْْمَْعِ لِلِْْشَارةَِ إِلََ اخْتِلََفِ أَشْكَالِ مَ  ا يََُلَّوْنَ بِوِ مِن ْ

 بَِِصْنَافِ الْيَ وَاقِيتِ.
وَ )مِنْ( فِ قَ وْلوِِ: مِنْ أَساوِرَ مَزيِدَةٌ للِتَّأْكِيدِ عَلَ  رَأْيِ الَْْخْفَشِ، وَسَيَأْتِ وَجْهُوُ فِ سُورةَِ 

. وَيَُُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلَِبْ  ثْ بَاتِ.الَْْجِّ  تِدَاءِ، وَىُوَ مُتَ عَينٌَّ عِنْدَ الَّذِينَ يَِنَْ عُونَ زيََِّدَتَ هَا فِ الِِْ
ٍَ أوَْ فِضَّةٍ يَُِيط بِوضع من الذِّراَعِ، وَىُوَ اسْمٌ مُعَرَّبٌ عَنِ الْفَارسِِيَّةِ  وَارُ: حُلِيّّ مِنْ ذَىَ وَالسِّ

َِ »واره( بَ هَاءٍ فِ آخِرهِِ كَمَا فِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيَن وَىُوَ فِ الفارسية )دست ََ « كِتَابِ الرَّاغِ ، وكَُتِ
 « .تََجِ الْعَرُوسِ »بِدُونِ ىَاءٍ فِ 

ٍَ وَفِضَّةٍ كَمَ  ٍَ فإَِنَّ )مِنْ( فِيوِ للِْبَ يَانِ، وَفِ الْكَلََمِ اكْتِفَاءٌ، أَيْ مِنْ ذَىَ ا وَأمََّا قَ وْلوُُ: مِنْ ذَىَ
َِ بِقَوْلوِِ: وَحُلُّوا أَساوِرَ اكْتَ فَ  فِ آيةَِ سُو  ىَ نْسَانِ بِذكِْرِ الْفِضَّةِ عَنْ ذكِْرِ الذَّ  مِنْ فِضَّةٍ  رةَِ الِِْ
نْسَان:  .ٕٔ]الِِْ  [ ، وَلِكُلٍّ مِنَ الْمَعْدِنَ يْنِ جََاَلوُُ الْْاَصُّ

رُ الْبَدَنِ بثَِ وْبٍ مِنْ قَمِيصٍ أَوْ إِزاَرٍ أوَْ ردَِاءٍ،  يعُ ذَلِكَ للِْوقِاَيةَِ مِنَ الْْرَِّ وَالْبَ رْدِ وَاللِّبَاسُ: سَت ْ وَجََِ
 وَللِتَّجَمُّلِ.

 وَالثِّيَابُ: جََْعُ ثَ وْبٍ، وَىُوَ الشُّقَّةُ مِنَ النَّسِيجِ.
 لنَّابِغَةُ:وَاللَّوْنُ الَْْخْضَرُ أعَْدَلُ الْْلَْوَانِ وَأنَْ فَعُهَا عِنْدَ الْبَصَرِ، وكََانَ مِنْ شِعَارِ الْمُلُوكِ. قاَلَ ا
 َِ  يَصُونوُنَ أَجْسَادًا قَدِيِاً نعَِيمُهَا ... بِِاَلِصَةِ الَْْرْدَانِ خُضْرِ الْمَنَاكِ

وَالسُّنْدُسُ: صِنْفٌ مِنَ الثِّيَابِ، وَىُوَ الدِّيبَاجُ الرَّقِي َُ يُ لْبَسُ مُبَاشِراً للِْجِلْدِ ليَِقِيَوُ غِلَظَ 
رَقِ. سْتَ ب ْ  الِِْ

سْتَ ب ْرَقُ  ، يُ لْبَسُ فَ وْقَ الثِّيَابِ الْمُبَاشِرَةِ للِْجِلْدِ.وَالِِْ َِ ىَ  : الدِّيبَاجُ الْغَلِيظُ الْمَنْسُوجُ بِِيُُوطِ الذَّ
اَ اخْتَ لَفُوا فِ أَ  صْلِوِ، وكَِلََ اللَّفْظَيْنِ مُعَرَّبٌ. فَأَمَّا لَفْظُ )سُنْدُسٍ( فَلََ خِلََفَ فِ أنََّوُ مُعَرَّبٌ وَإِنََّّ

اعَةٌ: أَصْلُوُ فاَرسِِيّّ، وَقاَلَ الْمُحَقِّقُونَ: أَصْلُوُ ىِنْدِيّّ وَىُوَ فِ اللُّغَةِ )الِْنِْدِيَّةِ( )سَنْدُونْ( فَ قَالَ جَََ 
سْكَنْدَر يَملون مَعَهم ىَدِيَّةً مِنْ ىَذَا  بنُِونٍ فِ آخِرهِِ. كَانَ قَ وْمٌ مِنْ وُجُوهِ الِْنِْدِ وَفَدُوا عَلَ  الِِْ

هُمْ فَ قَالُوا )سُنْدُسْ( فَ يَكُونُ الدِّيبَاجِ  ، وَأَنَّ الرُّومَ غَي َّرُوا اسَْْوُ إِلََ )سُنْدُوسْ( ، وَالْعَرَبُ نَ قَلُوهُ عَن ْ
 مُعَرَّبًِ عَنِ الرُّومِيَّةِ وَأَصْلُوُ الَْْصِيلُ ىِنْدِيّّ.

رَقُ فَ هُوَ مُعْرَبٌ عَنِ الْفَارسِِيَّةِ. وَأَصْلُوُ  سْتَ ب ْ فِ الْفَارسِِيَّةِ )إِسْتَ ب ْرهَْ( أَوْ )إِسْتَبَْ( بِدُونِ  وَأمََّا الِِْ
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 ىَاءٍ أَوْ )إِسْتَ قْرَهْ( أَوْ )إِسْتَ فْرَهْ( . وَقاَلَ ابْنُ دُرَيْدٍ: ىُوَ سُرْيََّنِّّ عُرِّبَ وَأَصْلُوُ )إِسْتُ رْوَهْ( .
بَةَ: ىُوَ رُومِيّّ عُرِّبَ، وَلِذَلِكَ فَ هَمْزَتُ  وُ هََْزَةُ قَطْعٍ عِنْدَ الْْمَِيعِ، وَذكََرَهُ بَ عْضُ وَقاَلَ ابْنُ قُ تَ ي ْ

عَلَ   عُلَمَاءِ اللُّغَةِ فِ بَِبِ الِْمَْزةَِ وَىُوَ الَْْصْوَبُ، وَيُُْمَعُ عَلَ  أَبَِرقَِ قِيَاسًا، عَلَ  أنَ َّهُمْ صَغَّرُوهُ 
يَن وَالتَّاءَ مُعَامَلَةَ الزَّوَائِدِ   .أبَُ يْرِقَ فَ عَامَلُوا السِّ

تْ قَانِ »وَفِ  : لَوِ اجْتَمَعَ فُصَحَاءُ الْعَالََِ وَأرَاَدُوا أَنْ يَ ت ْركُُوا ىَذَا « الِِْ َِ للِسُّيُوطِيِّ عَنِ ابْنِ النَّقِي
 اللَّفْظَ وَيََتُْوا بلَِفْظٍ يَ قُومُ مَقَامَوُ فِ الْفَصَاحَةِ لَعَجَزُوا.

َُ فِيوِ وَذَلِكَ: أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ إِذَا حَثَّ عِبَ  ادَهُ عَلَ  الطَّاعَةِ بِِلْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ. وَالْوَعْدُ بِاَ يَ رْغَ
 الْعُقَلََءُ وَذَلِكَ مُنْحَصِرٌ فِ: الَْْمَاكِنِ، وَالْمَآكِلِ، وَالْمَشَارِبِ، وَالْمَلََبِسِ، وَنََْوىَِا مَِّا

بَاعُ أَوْ تَّْتَلِفُ فِيوِ. وَأرَْ  نْ يَا الْْرَيِرُ، وَالْْرَيِرُ كُلَّمَا كَانَ ثَ وْبوُُ تَ تَّحِدُ فِيوِ الطِّ فَعُ الْمَلََبِسِ فِ الدُّ
لِكَ أثَْ قَلَ كَانَ أرَْفَعَ فإَِذَا أرُيِدَ ذكِْرُ ىَذَا فاَلَْْحْسَنُ أَنْ يذُْكَرَ بلَِفْظٍ وَاحِدٍ مَوْضُوعٍ لَوُ صَريِحٌ، وَذَ 

سْتَ ب ْرَقُ  رَقٍ. وَلَِ يوُجَدُ  ليَْسَ إِلَِّ الِِْ  فِ الْعَرَبيَِّةِ لَفْظٌ وَاحِدٌ يدَُلُّ عَلَ  مَا يَدُلُّ عَلَيْوِ لَفْظُ إِسْتَ ب ْ
 ىَذِهِ خُلََصَةُ كَلََمِوِ عَلَ  تَطْويِلٍ فِيوِ.
 وَ )مِنْ( فِ قَ وْلوِِ: مِنْ سُنْدُسٍ للِْبَ يَانِ.

وَقَعَ صِفَةً للِْجَنَّاتِ ابْتِدَاءً، وكََانَتْ مَظاَىِرُ  وَقَدَّمَ ذكِْرَ الْْلُِيِّ عَلَ  اللِّبَاسِ ىُنَا لَِْنَّ ذَلِكَ 
مَ ذكِْرَ الْْلُِيِّ وَأَخَّرَ اللِّبَاسَ لَِْنَّ اللِّبَاسَ أَشَدُّ اتِّصَالًِ بَِِ  صْحَابِ الْْنََّةِ لَِ الْْلُِيِّ أبَْ هَجَ للِْجَنَّاتِ، فَ قَدَّ

نْسَان: بِظَاَىِرِ الْْنََّةِ، وَعَكْسُ ذَلِكَ فِ سُو  نْسَانِ فِ قَ وْلوِِ: عاليَِ هُمْ ثيِابُ سُندُسٍ ]الِِْ [ ٕٔرَةِ الِِْ
 لَِْنَّ الْكَلََمَ ىُنَالِكَ جَرَى عَلَ  صِفَاتِ أَصْحَابِ الْْنََّةِ.

 وَجَُْلَةُ مُتَّكِئِيَن فِيها عَلَ  الَْْرائِكِ فِ مَوْضِعِ الْْاَلِ مِنْ ضَمِيِر يَ لْبَسُونَ.
مَ عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: وَأعَْتَدَتْ لَِنَُّ مُتَّكَأً فِ سُورَةِ وَالِِتِّكَاءُ  : جِلْسَةُ الرَّاحَةِ وَالت َّرَفِ. وَتَ قَدَّ

 [ .ٖٔيوُسُفَ عَلَيْوِ السَّلََمُ ]
نْ ثيَِابٍ تَكُونُ فِ وَالَْْراَئِكُ: جََْعُ أرَيِكَةٍ. وَىِيَ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ سَريِرٍ وَحَجَلَةٍ. وَالَْْجَلَةُ: قُ بَّةٌ مِ 

تُ الِْْجَالِ. فإَِذَا وُضِعَ   فِيهَا الْبَ يْتِ تََْلِسُ فِيهَا الْمَرْأةَُ أوَْ تَ نَامُ فِيهَا. وَلِذَلِكَ يُ قَالُ للِنِّسَاءِ: رَبَِّ
الْمَرْأةَِ، وَذَلِكَ مِنْ شِعَارِ سَريِرٌ لِلَِتِّكَاءِ أوَ الِِضْطِجَاع فِيوِ أرَيِكَةٌ. وَيَُْلِسُ فِيهَا الرَّجُلُ وَيَ نَامُ مَعَ 

 أىَْلِ الت َّرَفِ.
مَ عَلَيْوِ.  نَافُ مَدْحٍ، وَمََْصُوصُ فِعْلِ الْمَدْحِ مََْذُوفٌ لِدَلَِلةَِ مَا تَ قَدَّ وَجَُْلَةُ نعِْمَ الثَّوابُ اسْتِئ ْ
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 وَالت َّقْدِيرُ: نعِْمَ الث َّوَابُ الْْنََّاتُ الْمَوْصُوفَةُ.
فِعْلُ إِنْشَاءٍ ثََنٍ وَىُوَ وَحَسُنَتْ مُرْتَ فَقاً لَِْنَّ )حَسُنَ( وَ )سَاءَ( مُسْتَ عْمَلََنِ  وَعُطِفَ عَلَيْوِ 

ىَذَا اسْتِعْمَالَ )نعِْمَ( وَ )بئِْسَ( فَ عَمِلََ عَمَلَهُمَا. وَلِذَلِكَ كَانَ الت َّقْدِيرُ: وَحَسُنَتِ الْْنََّاتُ مُرْتَ فَقًا. وَ 
 ايةَِ حَالِ أىَْلِ النَّارِ وَساءَتْ مُرْتَ فَقاً.مُقَابِلُ قَ وْلوِِ فِ حِكَ 

 وَالْمُرْتَ فَ َُ: ىُنَا مُسْتَ عْمَلٌ فِ مَعْنَاهُ الْْقَِيقِيِّ بِِِلََفِ مُقَابلِو الْمُتَ قَدّم.
 

 [ٖٙإِلَى  ٕٖ: الْآيَات ]سُورةَ الْكَهْف
 مِنْ أَعْنابٍ وَحَفَفْناهُِا بنَِلْلٍ وَجَعَلْنا وَاضْرِبْ لََمُْ مَثَلًا رجَُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِِا جَنـهتـَيْنِ 

نـَهُما زَرْعاً ) ( ٖٖ( كِلْتَا الْْنَـهتـَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلََْ تَظْلِمْ مِنْوُ شَيْئاً وَفَجهرْنا خِلالََمُا نَـهَراً )ٕٖبَـيـْ
( وَدَخَلَ جَنـهتَوُ ٖٗكَ مَالًَ وَأَعَزُّ نَـفَراً )وكَانَ لَوُ ثََرٌَ فَقالَ لِصاحِبِوِ وَىُوَ يُُاوِرهُُ أَنَا أَكْثَـرُ مِنْ 

( وَما أَظُنُّ السهاعَةَ قائمَِةً وَلئَِنْ ردُِدْتُ ٖ٘وَىُوَ ظالٌَ لنِـَفْسِوِ قالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تبَِيدَ ىذِهِ أبََداً )
قَلَباً )  (ٖٙإِلى رَبِّّ لَأَجِدَنه خَيْْاً مِنْها مُنـْ

رْكِ عَطْفٌ عَلَ  جَُْلَةِ وَ  َ لَِمُْ مَا أَعَدَّ لَِْىْلِ الشِّ قُلِ الَْْ َُّ مِنْ رَبِّكُمْ الْْيََّتِ فإَِنَّوُ بَ عْدَ أَنْ بَ ينَّ
هُ للَِّذِينَ آمَنُوا ضَرَبَ مَثَلًَ لِْاَلِ الْفَريِقَيْنِ بِثِْلِ قِصَّةٍ أَظْهَرَ  هُ اللََُّّ فِيهَا تَيْيِدَ وَذكََرَ مَا يُ قَابلُِوُ مَِّا أعََدَّ

ق ْرَبَ للِْمُؤْمِنِ وَإِىَانَ تَوُ للِْكَافِرِ، فَكَانَ لِذَلِكَ الْمَثَلِ شَبَوٌ بِثََلِ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ مِنْ عَصْرٍ أَ 
بِثََلِ رَجُلَيْنِ   لعِِلْمِ الْمُخَاطبَِيَن مِنْ عَصْرِ أىَْلِ الْكَهْفِ، فَضَرَبَ مَثَلًَ للِْفَريِقَيْنِ للِْمُشْركِِيَن وَللِْمُؤْمِنِينَ 

كَانَ حَالُ أَحَدِهَِاَ مُعْجَبًا مُؤْنقًِا وَحَالُ الْْخَرِ بِِِلََفِ ذَلِكَ فَكَانَتْ عَاقِبَةُ صَاحَ الْْاَل المونقة 
عْجَابُ وَالْْبََ رُوتُ تَ بَابًِ وَخَسَارةًَ، وكََانَتْ عَاقِبَةُ الْْخَرِ نَََاحًا، ليُِظْهِرَ للِْفَريِقَيْنِ مَا يَُُرُّهُ الْغُرُورُ وَ  الِِْ

التَّذْكِيِر  إِلََ صَاحِبِوِ مِنَ الَْْرْزاَءِ، وَمَا يَ لْقَاهُ الْمُؤْمِنُ الْمُتَ وَاضِعُ الْعَارِفُ بِسُنَنِ اللََِّّ فِ الْعَالََِ مِنَ 
َِ فَ يَكُونُ مُعَرَّضًا للِصَّلََحِ وَالنَّجَاحِ.  وَالتَّدَبُّرِ فِ الْعَوَاقِ

مُ  فِ قَ وْلوِِ: لَِمُْ يَُُوزُ أَنْ يَ تَ عَلَّ ََ بِفِعْلِ وَاضْرِبْ كَقَوْلوِِ تَ عَالََ: ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًَ مِنْ  وَاللََّ
بِصَاحِبِهَا، أَيْ شَبَ هًا لَِمُْ، أَيْ  [ . وَيَُُوزُ أَنْ يَ تَ عَلَّ ََ بِقَوْلوِِ: مَثَلًَ تَ عَلُّ ََ الْْاَلِ ٕٛأنَْ فُسِكُمْ ]الرّوم: 

[ ، وَالْوَجْوُ أَنْ يَكُونَ مُتَ نَازَعًا ٗٚيقَيْنِ كَمَا فِ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: فَلَ تَضْربِوُا للََِِّّ الَْْمْثالَ ]النَّحْل: للِْفَرِ 
 « .ضَرَبَ، وَمَثَلًَ »فِيوِ بَ يْنَ 

وَجْوِ الَْْوَّلِ وَلََْ يَ تَ قَدَّمْ لَِمُْ وَالضَّمِيُر فِ قَ وْلوِِ: لَِمُْ يَ عُودُ إِلََ الْمُشْركِِيَن مِنْ أىَْلِ مَكَّةَ عَلَ  الْ 



ٔٗ 

 

 ذكِْرٌ، وَيَ عُودُ إِلََ جََاَعَةِ الْكَافِريِنَ وَالْمُؤْمِنِيَن عَلَ  الْوَجْوِ الثَّانِ.
بَِِالٍ  ثَُُّ إِنْ كَانَ حَالُ ىَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ الْمُمَثَّلُ بوِِ حَالًِ مَعْرُوفاً فاَلْكَلََمُ تََثِْيلُ حَالٍ مََْسُوسٍ 

حَدُهَُاَ كَافِرٌ مََْسُوسٍ. فَ قَالَ الْكَلْبيُّ: الْمَعْنُِِّ بِِلرَّجُلَيْنِ رَجُلََنِ مِنْ بَنِِ مََْزُومٍ مِنْ أىَْلِ مَكَّةَ أَخَوَانِ أَ 
ليِلَ، وَالْْخَرُ بن عَبْدِ يََّ  -بِسِيٍن مُهْمَلَةٍ  -وَقِيلَ  -بِشِيٍن مُعْجَمَةٍ  -وَىُوَ الَْْسْوَدُ بْنُ عَبْدِ الَْْشَدِّ 

 مُسْلِمٌ وَىُوَ أَخُوهُ: أبَوُ سَلَمَةَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبْدِ الَْْشَدِّ بْنِ عَبْدِ يََّليِلَ.
صَابةَِ »وَوَقَعَ فِ  بن ىِلََلٍ، وكََانَ زَوْجَ أمُِّ سَلَمَةَ قَ بْلَ أَنْ يَ تَ زَوَّجَهَا رَسُول الله صلّ  الله « : الِِْ
 سلّم.عَلَيْوِ وَآلو و 

رُونَ أيَْنَ كَانَتِ الْْنَ َّتَانِ، وَلَعَلَّهُمَا كَانَ تَا بِِلطَّائِفِ فإَِنَّ فِيوِ جَنَّاتِ أىَْ   لِ مَكَّةَ.وَلََْ يَذْكُرِ الْمُفَسِّ
ى أَحَدَهَُاَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: هَُاَ أَخَوَانِ مِنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ مَاتَ أبَوُهَُاَ وَتَ رَكَ لَِمَُا مَالًِ فاَشْتَ رَ 

نْ يَا مَا قَصَّوُ   أرَْضًا وَجَعَلَ فِيهَا جَن َّتَ يْنِ، وَتَصَدَّقَ الْْخَرُ بِاَلوِِ فَكَانَ مِنْ أمَْرهَِِاَ فِ الدُّ
 اللََُّّ تَ عَالََ فِ ىَذِهِ السُّورَةِ، وَحَكَ  مَصِيرهََُاَ فِ الْْخِرَةِ بِاَ حَكَاهُ اللََُّّ فِ سُورةَِ الصَّافَّاتِ 

هُمْ إِنِّ كانَ لِ قَريِنٌ ٕ٘ -ٓ٘] بَلَ بَ عْضُهُمْ عَل  بَ عْضٍ يَ تَساءَلُونَ قالَ قائِلٌ مِن ْ [ فِ قَ وْلوِِ: فَأقَ ْ
 سُورةَِ يَ قُولُ أإَِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيَن الْْيََّتِ.. فَ تَكُونُ قِصَّتُ هُمَا مَعْلُومَةً بِاَ نَ زَلَ فِيهَا مِنَ الْقُرْآنِ فِ 

 صَّافَّاتِ قَ بْلَ سُورَةِ الْكَهْفِ.ال
ريِنَ فِيمَا نَ قَلَوُ عَنْوُ ابْنُ عَطِيَّ  ةَ وَإِنْ كَانَ حَالُ الرَّجُلَيْنِ حَالًِ مَفْرُوضًا كَمَا جَوَّزهَُ بَ عْضُ الْمُفَسِّ

تَصَوَّرةٌَ مُتَخَي َّلَةٌ. قاَلَ ابْنُ فاَلْكَلََمُ عَلَ  كُلِّ حَالٍ تََثِْيلُ مََْسُوسٍ بِحَْسُوسٍ لَِْنَّ تلِْكَ الْْاَلةََ مُ 
هَا فِ مَكَ  ئَةُ الَّتِِ ذكََرَىَا اللََُّّ تَ عَالََ لَِ يَكَادُ الْمَرْءُ يَ تَخَيَّلُ أَجََْلَ مِن ْ َِ النَّاسِ، عَطِيَّةَ: فَ هَذِهِ الِْيَ ْ اسِ

تَ عَالََ: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوالَِمُُ ابْتِغاءَ فِ قَ وْلوِِ  وَعَلَ  ىَذَا الْوَجْوِ يَكُونُ ىَذَا التَّمْثِيلُ كَالَّذِي
 [ الْْيََّتِ.ٕ٘ٙمَرْضاتِ اللََِّّ وَتَ ثْبِيتاً مِنْ أنَْ فُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْ وَةٍ ]الْبَ قَرَة: 

َِ مِثْلُ قَ وْلوِِ: قالَ لَوُ  -وَالَْْظْهَرُ  صاحِبُوُ وَىُوَ يَُاوِرهُُ أَكَفَرْتَ  مِنْ سِيَاقِ الْكَلََمِ وَصَنْعِ الت َّراَكِي
رُ مُقْتََِنٍ بِفَاءٍ وَذَلِكَ مِنْ شَأْنِ ٖٚبِِلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ترُابٍ ]الْكَهْف:  [ إِلََْ فَ قَدْ جَاءَ )قاَلَ( غَي ْ

تَصِراً حِكَايةَِ الْمُحَاوَراَتِ الْوَاقِعَةِ، وَمِثْلُ قَ وْلوِِ: وَلََْ تَكُنْ لوَُ فِئَةٌ يَ نْصُرُونَ  وُ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَما كانَ مُن ْ
رةَِ وَالْمَوْعِظةَِ مِثْلُ  -[ٖٗ]الْكَهْف:  أَنْ يَكُونَ ىَذَا الْمَثَلُ قِصَّةً مَعْلُومَةً وَلَِْنَّ ذَلِكَ أَوْقَعُ فِ الْعِب ْ

 الْمَوَاعِظِ بَِصِيِر الْْمَُمِ الْْاَليَِةِ.
رْنََ لَوُ أَسْبَابَ ذَلِكَ.وَمَعْنََ جَعَلْنا لَِْحَدِهَِا قَ   دَّ



ٔ٘ 

 

ََِيلٍ وَذكِْرُ الْْنََّةِ وَالَْْعْنَابِ وَالنَّخْلِ تَ قَدَّمَ فِ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: أيََ وَدُّ أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لوَُ جَنَّةٌ   مِنْ 
 [ .ٕٙٙوَأعَْنابٍ فِ سُورَةِ الْبَ قَرَةِ ]

قَالُ: حَفَّوُ بِكَذَا، إِذَا جَعَلَوُ حَافِّا بِوِ، أَيْ مَُِيطاً، قاَلَ تَ عَالََ: وَمَعْنََ حَفَفْناهَُا أَحَطْنَاهَُاَ، ي ُ 
( يَ تَ عَدَّى إِلََ مَفْعُولٍ وَاحِدٍ ٘ٚوَتَ رَى الْمَلَئِكَةَ حَافِّيَن مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ]الزمر:  [ ، لَِْنَّ )حَفَّ

يْوِ بِِلْبَاءِ، مِثْلُ: غَشِيَوُ وَغَشَّاهُ بِكَذَا. وَمِنْ مَََاسِنِ الْْنََّاتِ أنَْ فإَِذَا أرُيِدَ تَ عْدِيَ تُوُ إِلََ ثََنٍ عُدِّيَ إلَِ 
 تَكُونَ مََُاطةًَ بِِلَْْشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ.

نَ هُمَا. وَظاَىِرُ الْكَلََمِ أَنَّ ىَذَا الزَّرْ  نَ هُما زَرْعاً أَلِْمَْنَاهُ أَنْ يَُْعَلَ بَ ي ْ عَ كَانَ وَمَعْنََ وَجَعَلْنا بَ ي ْ
عَةً وَاحِدَةً.فاَصِلًَ بَ يْنَ الْْنَ َّتَ يْنِ: كَانَتِ الْْنَ َّتَانِ تَكْتَنِفَانِ حَقْلَ الزَّرعِْ فَكَانَ ا  لْمَجْمُوعُ ضَي ْ

 وَتَ قَدَّمَ ذكِْرُ الزَّرعِْ فِ سُورَةِ الرَّعْدِ.
رهُُ  حَاطةَِ بِِلْمُثَ نََّ يُ فَسِّ  الْمُضَافُ ىُوَ إلِيَْوِ، فَ هُوَ اسْمٌ مُفْرَدٌ دَالّّ وكِلْتَا اسْمٌ دَالّّ عَلَ  الِِْ

ئَ يْنِ نَظِيُر زَوْجٍ، وَمُذكََّرهُُ )كِلََ( . قاَلَ سِيبَ وَيْوِ: أَصْلُ كِلََ كِلَوْ وَأَصْلُ كِلْتَا كِلْوَا  عَلَ  شَي ْ
مِ الْمَ   حْذُوفَةِ لتَِدُلَّ التَّاءُ عَلَ  التَّأْنيِثِ.فَحَذَفَتْ لَِمُ الْفِعْلِ مِنْ كِلْتَا وَعُوِّضَتِ التَّاءُ عَنِ اللََّ

ف ْراَدُ اعْتِبَاراً للَِفْظِوِ وَىُوَ أفَْصَحُ كَمَا فِ ىَذِهِ الْْيةَِ. وَيَُُوزُ  تَ ثْنِيَ تُوُ  وَيَُُوزُ فِ خَبََِ كِلََ وكَِلْتَا الِِْ
 اعْتِبَاراً لِمَعْنَاهُ كَمَا فِ قَ وْلِ الْفَرَزْدَقِ:

نَ هُمَا ... قَدْ أقَ ْلَعَا وكَِلََ أنَْ فَيْهِمَا راَبّ كِلََهَُاَ حِ   يَن جَدَّ الْْرَْيُ بَ ي ْ
. وَقَ رأَهَُ عَاصِمٌ وَحََْزةَُ وَالْكِسَائِيُّ وَأبَوُ -بِضَمِّ الِْمَْزةَِ وَسُكُونِ الْكَافِ  -وأُكُلَها قَ رأَهَُ الْْمُْهُورُ 

 وَىُوَ الثَّمَرُ، وَتَ قَدَّمَ. -الْكَافِ بِضَمِّ الِْمَْزةَِ وَضَمِّ  -جَعْفَرٍ وَخَلَفٌ 
ن َّتَانِ إِثْْاَراً  وَجَُْلَةُ كِلْتَا الْْنَ َّتَ يْنِ آتَتْ أُكُلَها مُعْتََِضَةٌ بَ يْنَ الْْمَُلِ الْمُتَ عَاطِفَةِ. وَالْمَعْنََ: أثَْْرََتِ الَْْ 

 كَثِيراً حَتََّّ أَشْبَ هَتِ الْمُعْطِيَ مِنْ عِنْدِهِ.
قُصْوُ عَنْ مِقْدَارِ مَا وَمَعْنََ وَلََْ  ئًا، أَيْ لََْ تَ ن ْ  تَظْلِمْ مِنْوُ شَيْئاً لََْ تَ ن ْقُصْ مِنْوُ، أَيْ مِنْ أُكُلِهَا شَي ْ

. فَفِي الْكَلََمِ إِيَُازٌ بَِِذْفِ مُضَافٍ. وَالت َّقْدِيرُ: َِ  تُ عْطِيوِ الَْْشْجَارُ فِ حَالِ الِْْصْ
ئَةِ وَلََْ تَظْلِمْ مِنْ مِقْدَارِ أمَْ  ثاَلوِِ. وَاسْتُعِيَر الظُّلْمُ للِن َّقْصِ عَلَ  طرَيِقَةِ التَّمْثِيلِيَّةِ بتَِشْبِيوِ ىَي ْ

ئَةِ مَنْ صَارَ لَوُ حَ َّّ فِ وَف ْرَةِ غَلَّ  َِ إِثْْاَرهَِِاَ بِِيَ ْ َِ الْْنَ َّتَ يْنِ فِ إِتْ قَانِ خَبََهَِِاَ وَتَ رَقُّ تِهَا بَِِيْثُ إِذَا صَاحِ
هُمَا أَشْبَ هَتَا مَنْ حَرَمَ ذَا حَ ٍَّ حَقَّوُ فَظلََمَوُ، فاَسْتُعِيَر الظُّلْمُ لََْ تَْ  ٌَ مِن ْ  تِ الْْنَ َّتَانِ بِاَ ىُوَ مُتَ رَقَّ

ثْْاَرِ. غْلََلِ، وَاسْتُعِيَر نَ فْيُوُ للِْوَفاَءِ بَِِ َِّ الِِْ قْلََلِ الِِْ  لِِِ
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مَ عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ  بُوعاً وَالت َّفْجِيُر تَ قَدَّ سْراَءِ  : حَتََّّ تَ فْجُرَ لنَا مِنَ الَْْرْضِ يَ ن ْ فِ سُورةَِ الِِْ
[ٜٓ]. 

مَ عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: قالَ إِنَّ اللَََّّ  -بتَِحْريِكِ الِْاَءِ  -وَالن َّهَرُ  لغَُةٌ فِ الن َّهْرِ بِسُكُونِهاَ. وَتَ قَدَّ
تَلِيكُمْ بنَِ هَرٍ فِ سُورةَِ الْبَ قَرَةِ   [ .ٜٕٗ]مُب ْ

: الْمَالُ -بِضَمِّ الثَّاءِ وَالْمِيمِ  -وَجَُْلَةُ وكَانَ لَوُ ثَْرٌَ فِ مَوْضِعِ الْْاَلِ مِنْ لَِْحَدِهَِا. وَالثُّمُرُ 
 بتَِشْدِيدِ الْمِيمِ الْكَثِيُر الْمُخْتَلِفُ مِنَ الن َّقْدَيْنِ وَالْْنَْ عَامِ وَالْْنََّاتِ وَالْمَزاَرعِِ. وَىُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ ثُِّْرَ مَالوُُ 

ُ مَالَوُ إِذَا كَثُ رَ. قاَلَ النَّابِغَةُ: ، يُ قَالُ: ثََّْرَ اللََّّ َِ  بِِلْبِنَاءِ للِنَّائِ
ُ مَالوَُ ... وَأثََّلَ مَوْجُودًا وَسَدَّ مَفَاقِرَهْ   فَ لَمَّا رأََى أَنْ ثََّْرَ اللََّّ

مَجَازِ أَوِ الِِسْتِعَارةَِ لَِْنَّ الَْْرْبَِحَ وَعَفْوَ الْمَالِ يُشْبِهَانِ مُشْتَ قِّا مِنِ اسْمِ الثَّمَرَةِ عَلَ  سَبِيلِ الْ 
 ثَْرََ الشَّجَرِ. وَشَاعَ ىَذَا الْمَجَازُ حَتََّّ صَارَ حَقِيقَةً. قاَلَ النَّابِغَةُ:

 مَهْلًَ فِدَاءٌ لَكَ الْْقَ ْوَامُ كُلُّهُمْ ... وَمَا أثَِّْرُ مِنْ مَالٍ وَمِنْ وَلَدِ 
بِضَمِّ الْمُثَ لَّثةَِ  -. وَقَ رأَهَُ أبَوُ عَمْروٍ وَيَ عْقُوبُ -بِضَمِّ الْمُثَ لَّثَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ  -وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ ثَْرٌَ 

 .-بِفَتْحِ الْمُثَ لَّثةَِ وَفَ تْحِ الْمِيمِ  -. وَقَ رأَهَُ عَاصِمٌ -وَسُكُونِ الْمِيمِ 
ٍَ جََْعُ كِتَابٍ فَ يَكُونُ دَالِِّ عَلَ  أنَْ وَاعٍ كَثِيرةٍَ فَ قَالُوا: إِنَّوُ جََْعُ ثْاَرٍ الَّ  ذِي ىُوَ جََْعُ ثُْرٍُ، مِثْلُ كُتُ

ٍَ ]الْكَهْف:  ، كَمَا تَ قَدَّمَ آنفًِا فِ جََْعِ أَسَاوِرَ مِنْ قَ وْلوِِ: أَساوِرَ مِنْ ذَىَ َُ مَِّا تُ نْتِجُوُ الْمَكَاسِ
ٍَ عَنِ الَْْعْمَشِ: أَنَّ الَْْجَّاجَ قاَلَ:[ . وَعَنِ النَّحَّاسِ بِسَنَدِهِ ٖٔ  إِلََ ثَ عْلَ

: فَ قُلْتُ  ٌَ لَوْ سَِْعْتُ أَحَدًا يَ قْرأَُ وكَانَ لَوُ ثَْرٌَ )أَيْ بِضَمِّ الثَّاءِ( لَقَطَعْتُ لِسَانوَُ. قاَلَ ثَ عْلَ
 يَ قْرأَُ: ثُْرٌُ، أَيْ بِضَمَّتَ يْنِ.لِلَْْعْمَشِ: أَنََْخُذُ بِذَلِكَ. قاَلَ: لَِ وَلَِ نعِْمَةَ عَيْنٍ، وكََانَ 

رُ الْْنَ َّتَ يْنِ. وَالْفَاءُ لتفريع جَلَة فَقالَ عَلَ   َِ الْْنَ َّتَ يْنِ مَالٌ، أَيْ غَي ْ وَالْمَعْنََ: وكََانَ لِصَاحِ
نَ تْوُ الْْمَُلُ السَّابِقَةُ مِنْ شَأْنوِِ أَنْ يَ نْشَأَ  عَنْوُ غُرُورٌ بِِلن َّفْسِ يَ نْطِ َُ رَبُّوُ  الْْمَُلِ السَّابِقَةِ، لَِْنَّ مَا تَضَمَّ

 عَنْ مِثْلِ ذَلِك القَوْل.
و )الصاحَ( ىُنَا بِعَْنََ الْمُقَارنِِ فِ الذكِّْرِ حَيْثُ انْ تَظَمَهُمَا خَبَ رُ الْمَثَلِ، أوَْ أرُيِدَ بوِِ 

َُ الَْْ   « .ألََسْتُمْ أَصْحَابّ بِِلَْْىْوَازِ »وَارجَِ الْمُلََبِسُ الْمُخَاصِمُ، كَمَا فِ قَ وْلِ الَْْجَّاجِ يُُاَطِ
َِ ىُنَا الرَّجُلُ الْْخَرُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ، أَيْ فَ قَالَ: مَنْ ليَْسَ لَوُ جَنَّاتٌ فِ حِوَارٍ  وَالْمُراَدُ بِِلصَّاحِ

نَ هُمَا. وَلََْ يَ تَ عَلَّ َِ الْغَرَضُ بِذكِْرِ مَكَانِ ىَذَا الْقَوْلِ وَلَِ سَبَ   بِوِ لعَِدَمِ الِِحْتِيَاجِ إلِيَْوِ فِ الْمَوْعِظةَِ.بَ ي ْ
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 وَجَُْلَةُ وَىُوَ يَُاوِرهُُ حَالٌ من ضمير فَقالَ.
 وَالْمُحَاوَرَةُ: مُراَجَعَةُ الْكَلََمِ بَ يْنَ مُتَكَلِّمِيَن.

فَصِلُ عَائِدٌ عَلَ  ذِي الْْنَ َّتَ يْنِ. وَالضَّمِيُر ا بَةِ الْمُن ْ لْمَنْصُوبُ فِ يَُاوِرهُُ عَائِدٌ عَلَ  وَضَمِيُر الْغَي ْ
َِ ذِي الْْنَ َّتَ يْنِ، وَرَبُّ الْْنَ َّتَ يْنِ يََُاوِرُ صَاحِبَوُ. وَدَلَّ فِعْلُ الْمُحَاوَرَةِ عَلَ  أَنَّ صَاحِبَوُ قَ  دْ صَاحِ

يِاَنِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَ راَجَعَوُ الْكَلََمَ بِِلْفَخْرِ عَ  لَيْوِ وَالتَّطاَوُلِ شَأْنَ أىل الغطرسة وَعَظوَُ فِ الِِْ
 والنقائص أَنْ يَ عْدِلُوا عَنِ الْمُجَادَلَةِ بِِلَّتِِ ىِيَ أَحْسَنُ إِلََ إِظْهَارِ الْعَظَمَةِ وَالْكِبَِْيََّءِ.

. وَىِيَ كَثْ رَةُ عَدَدِ عَشِيرةَِ الرَّجُلِ وَ   شَجَاعَتِوِ.وأعََزُّ أَشَدُّ عِزَّةً. وَالْعِزَّةُ: ضِدُّ الذُّلِّ
تُوُ فِ وَالن َّفَرُ: عَشِيرةَُ الرَّجُلِ الَّذِينَ يَ نْفِرُونَ مَعَوُ. وَأرَاَدَ بِِِمْ ىُنَا وَلَدُهُ، كَمَا دَلَّ عَلَيْوِ مُقَابَ لَ 

ََ ٓٗجَوَابِ صَاحِبِوِ بقولو: إِنْ تَ رَنِ أَنََ أقََلَّ مِنْكَ مَالِ وَوَلَداً ]الْكَهْف:  راً عَلَ  نَ فَ  [ . وَانْ تَصَ
 تََيِْيزِ نِسْبَةِ أعََزُّ إِلََ ضَمِيِر الْمُتَكَلِّمِ.

وَجَُْلَةُ وَدَخَلَ جَن َّتَوُ فِ مَوْضِعِ الْْاَلِ مِنْ ضَمِيِر قالَ، أَيْ قاَلَ ذَلِكَ وَقَدْ دَخَلَ جَن َّتَوُ مُراَفِقًا 
يْوِ قَ وْلوُُ: قالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تبَِيدَ ىذِهِ أبََداً، لَِْنَّ لِصَاحِبِوِ، أَيْ دَخَلَ جَن َّتَوُ بِصَاحِبِوِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَ 

 الْقَوْلَ لَِ يَكُونُ إِلَِّ خِطاَبًِ لِْخَرَ، أَيْ قاَلَ لَوُ، وَيَدُلُّ عَلَيْوِ أيَْضًا قَ وْلوُُ:
 أَكْثَ رُ مِنْكَ مَالًِ وَأعََزُّ [ . وَوُقُوعُ جَوَابِ قَ وْلوِِ: أَنََ ٖٚقالَ لَوُ صاحِبُوُ وَىُوَ يَُاوِرهُُ ]الْكَهْف: 

نَ هُمَا فِ تلِْكَ الْْنََّةِ.  نَ فَراً فِ خِلََلِ الِْْوَارِ الْْاَريِ بَ ي ْ
 وَمَعْنََ وَىُوَ ظالٌَ لنَِ فْسِوِ وَىُوَ مُشْركٌِ مُكَذِّبٌ بِِلْبَ عْثِ بَطِرٌ بنِِعْمَةِ اللََِّّ عَلَيْوِ.

اَ أفَ ْرَدَ الْْنََّةَ ىُنَا اَ  وَإِنََّّ حْدَاىَا لِْنََّوُ أَوَّلُ مَا يدَْخُلُ إِنََّّ اَ يَكُونُ لِِِ وَهَُاَ جَن َّتَانِ لَِْنَّ الدُّخُولَ إِنََّّ
هَا إِلََ الُْْخْرَى، فَمَا دَخَلَ إِلَِّ إِحْدَى الْْنَ َّتَ يْنِ. تَقِلَ مِن ْ  يَدْخُلُ إِحْدَاهَُاَ قَ بْلَ أَنْ يَ ن ْ

 ادِ، وَإِذَا انْ تَ فَ  الظَّنُّ بِذَلِكَ ثَ بَتَ الظَّنُّ بِضِدِّهِ.وَالظَّنُّ بِعَْنََ: الِِعْتِقَ 
 وَتبَِيدُ: تَ هْلِكُ وَتَ فْنََ.

شَارَةُ بِِذََا إِلََ الْْنََّةِ الَّتِِ هَُاَ فِيهَا، أَيْ لَِ أعتقد أنَ َّهَا تن ْتَقض وَتَضْمَحِلُّ.  وَالِِْ
ىِيَ بَِقِيَةٌ بَ قَاءَ أمَْثاَلِِاَ لَِ يَ عْتََيِهَا مَا يبُِيدُىَا. وَىَذَا اغْتَاَرٌ  وَالْْبََدُ: مُراَدٌ مِنْوُ طوُلُ الْمُدَّةِ، أَيْ 

نََّاَئوِِ وَدَوَامِوِ  مِنْوُ بِغِنَاهُ وَاغْتَاَرٌ بِاَ لتِِلْكَ الْْنََّةِ مِنْ وُثوُقِ الشَّجَرِ وَقُ وَّتوِِ وَثُ بُوتوِِ وَاجْتِمَاعِ أَسْبَابِ 
 اهٍ وَظِلََلٍ.حَوْلَوُ، مِنْ مِيَ 

خْبَارِ عَنِ اعْتِقَادِهِ بنَِ فْيِ قِيَا خْبَارِ عَنِ اعْتِقَادِهِ دَوَامَ تلِْكَ الْْنََّةِ إِلََ الِِْ مِ وَانْ تَ قَلَ مِنَ الِِْ
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 السَّاعَةِ.
هُ، وَلِذَلِكَ وَلَِ تَلََزُمَ بَ يْنَ الْمُعْتَ قَدَيْنَ. وَلَكِنَّوُ أرَاَدَ الت َّوَرُّكَ عَلَ  صَاحِبِوِ الْمُؤْمِ  نِ تَّْطِئَةً إِيََّّ

قَلَباً تَ هَكُّمًا بِصَاحِبِوِ. وَقَرِ  ََ ذَلِكَ بِقَوْلوِِ: وَلئَِنْ رُدِدْتُ إِلَ رَبِّّ لََْجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُن ْ ينَةُ عَقَّ
وَائِلٍ السَّهْمِيِّ لِْبََّابِ بْنِ الَْْرَتِّ الت َّهَكُّمِ قَ وْلوُُ: وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً. وَىَذَا كَقَوْلِ الْعَاصِي بْنِ 

 « .ليََكُونَنَّ لِ مَالٌ ىُنَالِكَ فَأقَْضِيَكَ دَيْ نَكَ مِنْوُ »
 وَأَكَدَّ كَلََمَوُ بِلََمِ الْقَسَمِ وَنوُنِ الت َّوكِْيدِ مُبَالَغَةً فِ الت َّهَكُّمِ.

قَلَباً عَلَ  تََيِْيزِ نِسْبَةِ الَْْ  ََ مُن ْ َُ إلِيَْوِ، أَيْ يُ رْجَعُ.وَانْ تَصَ قَلَ : الْمَكَانُ الَّذِي يُ ن ْ َُ قَلَ  بََِ. وَالْمُن ْ
هُمَا للِْجَن َّتَ يْنِ عَوْدًا إِلََ أَوَّلِ الْكَلََمِ تَ فَن ُّنًا فِ حِكَايةَِ كَلََمِوِ عَلَ  قِراَءَةِ الُْْ  مْهُورِ وَضَمِيُر مِن ْ

هُمَا بِِلت َّثْنِيَةِ، وَقَ رأََ أبَوُ عَ   مْروٍ وَعَاصِمٌ وَحََْزةَُ وَالْكِسَائِيُّ وَيَ عْقُوبُ وَخَلَفٌ مِن ْ
ف ْراَدِ جَرْيًَّ عَلَ  قَ وْلوِِ: وَدَخَلَ جَن َّتَوُ وَقَ وْلوِِ: أَنْ تبَِيدَ ىذِهِ.  مِنْها بِِلِِْ

 
 [ٔٗالى  ٖٚ: الْآيَات ]سُورةَ الْكَهْف 

ي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُهُ مِنْ نطُْفَةٍ ثُهُ سَوهاكَ رجَُلاً قالَ لَوُ صاحِبُوُ وَىُوَ يُُاوِرهُُ أَكَفَرْتَ بِِلهذِ 
( وَلَوْلَ إِذْ دَخَلْتَ جَنـهتَكَ قُـلْتَ مَا شاءَ ٖٛ( لكِنها ىُوَ اللَّهُ رَبِّّ وَلَ أُشْرِكُ بِرَبِّّ أَحَداً )ٖٚ)

ةَ إِلَه بِِللَّهِ إِنْ تَـرَنِ أَنَا أَقَله مِنْكَ مَ  ( فَـعَسى رَبِّّ أَنْ يُـؤْتِيَنِ خَيْْاً مِنْ ٜٖالَ وَوَلَداً )اللَّهُ لََ قُـوه
تُصْبِحَ صَعِيداً زلََقاً ) ( أَوْ يُصْبِحَ ماؤُىا غَوْراً ٓٗجَنهتِكَ وَيُـرْسِلَ عَلَيْها حُسْبانًا مِنَ السهماءِ فَـ

لَنْ تَسْتَطِيعَ لَوُ طلََباً )  (ٔٗفَـ
كَفَرْتَ بِِلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ترُابٍ ثَُُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثَُُّ سَوَّاكَ رَجُلًَ قالَ لَوُ صاحِبُوُ وَىُوَ يَُاوِرهُُ أَ 

ُ رَبِّّ وَلِ أُشْركُِ بِرَبِّّ أَحَداً )ٖٚ) ُ لَِ ٖٛ( لكِنَّا ىُوَ اللََّّ ( وَلَوْلِ إِذْ دَخَلْتَ جَن َّتَكَ قُ لْتَ مَا شاءَ اللََّّ
.  قُ وَّةَ إِلَِّ بِِللََِّّ

لَِلَةِ عَلَ  أنََّوُ وَاقِعٌ مَوْقِعَ الْمُحَاوَرةَِ حُكِيَ كَلََمُ صَ  احِبِوِ بِفِعْلِ الْقَوْلِ بِدُونِ عَطْفٍ للِدَّ
مْنَاهُ غَي ْرَ مَرَّةٍ.  وَالْمُجَاوَبةَِ، كَمَا قَدَّ

نْكَا رِ، وَليَْسَ عَلَ  وَالِِسْتِفْهَامُ فِ قَ وْلوِِ: أَكَفَرْتَ بِِلَّذِي خَلَقَكَ مُسْتَ عْمل فِ الت َّعَجَُّ وَالِِْ
ََ كَانَ يَ عْلَمُ أَنَّ صَاحِبَوُ مُشْركٌِ بِدَليِلِ قَ وْلوِِ لَوُ: وَلِ أُشْركُِ بِرَبِّّ أَحَد اً. حَقِيقَتِوِ، لَِْنَّ الصَّاحِ

شْراَكُ الَّذِي مِ  نْ جَُْلَةِ مُعْتَ قَدَاتوِِ إِنْكَارُ الْبَ عْثِ، وَلِذَلِكَ عُرِفَ بِطرَيِ َِ فاَلْمُراَدُ بِِلْكُفْرِ ىُنَا الِِْ
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شْراَكِ بِوِ، فإَِن َّهُمْ  لَةِ مِنْ شَأْنوِِ أَنْ يَصْرِفَ مَنْ يدُْركُِوُ عَنِ الِِْ يَ عْتََفُِونَ  الْمَوْصُوليَِّةِ لَِْنَّ مَضْمُونَ الصِّ
رُ اللََِّّ مُسْتَحِقِّا للِْعِبَادَةِ.بَِِنَّ اللَََّّ ىُوَ الَّذِي خَلَ ََ ال  نَّاسَ فَمَا كَانَ غَي ْ

نْسَانَ عَنْ إِنْكَارِ الْْلَْ َِ الثَّانِ، كَمَ  ا قاَلَ ثَُُّ إِنَّ الْعِلْمَ بِِلْْلَْ َِ الَْْوَّلِ مِنْ شَأْنوِِ أَنْ يَصْرِفَ الِِْ
 [ ، وَقاَلَ:٘ٔبْسٍ مِنْ خَلْ ٍَ جَدِيدٍ ]ق: تَ عَالََ: أفََ عَيِينا بِِلْْلَْ َِ الَْْوَّلِ بَلْ ىُمْ فِ لَ 

لَةِ ٕٚوَىُوَ الَّذِي يَ بْدَؤُا الْْلَْ ََ ثَُُّ يعُِيدُهُ وَىُوَ أىَْوَنُ عَلَيْوِ ]الرّوم:  [ ، فَكَانَ مَضْمُونُ الصِّ
. َِ  تَ عْريِضًا بَِِهْلِ الْمُخَاطَ

هَا النُّطْفَةُ وَىِيَ أَجْزاَءُ الَْْغْذِيةَِ وَقَ وْلوُُ: مِنْ ترُابٍ إِشَارةٌَ إِلََ الَْْجْزاَءِ الَّتِِ   تَ تَكَوَّنُ مِن ْ
الْمُسْتَخْلَصَةِ مِنْ تُ راَبِ الَْْرْضِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ فِ الْْيةَِ الُْْخْرَى سُبْحانَ الَّذِي خَلَ ََ الَْْزْواجَ  

 [ .ٖٙكُلَّها مَِّا تُ نْبِتُ الَْْرْضُ ]يس: 
لرَّجُلِ، مُشْتَ قَّةٌ مِنَ النَّطْفِ وَىُوَ السَّيَلََنُ. وسَوَّاكَ عَدَلَ خَلْقَكَ، أَيْ جَعَلَوُ وَالنُّطْفَةُ: مَاءُ ا

 مُتَ نَاسِبًا فِ الشَّكْلِ وَالْعَمَلِ.
ُ رَبِّّ   وَ )مِنْ( فِ قَ وْلوِِ: مِنْ ترُابٍ ثَُُّ مِنْ نطُْفَةٍ ابْتِدَائيَِّةٌ، وَقَ وْلوُُ: لكِنَّا ىُوَ اللََّّ

ََ فِ الْمُصْحَفِ بِِلَْفٍ بَ عْدِ النُّونِ. وَات َّفَ ََ الْقُرَّاءُ الْعَشَرَةُ عَلَ  إِثْ بَاتِ الْْلَْفِ فِ النُّطْ َِ فِ كُتِ 
أبَوُ حَالِ الْوَقْفِ، وَأمََّا فِ حَالِ الْوَصْلِ فَ قَرأَهَُ الْْمُْهُورُ بِدُونِ نطُْ ٍَ بِِلْْلَْفِ، وَقَ رأَهَُ ابْنُ عَامِرٍ وَ 

عْفَرٍ وَرُوَيْسٌ عَنْ يَ عْقُوبَ بِِِثْ بَاتِ النُّطْ َِ بِِلْْلَْفِ فِ حَالِ الْوَصْلِ، وَرَسْمُ الْمُصْحَفِ يَسْمَحُ جَ 
 بِكِلْتَا الرّوَِايَ تَ يْنِ.

ٌَ مِنْ )لَكِنْ( بِسُكُونِ النُّونِ الَّذِي ىُوَ حَرْفُ اسْتِدْراَكٍ، وَمِنْ ضَمِيِر  وَلَفْظُ لكِنَّا مُركََّ
 قِيَاسٍ الْمُتَكَلِّمِ )أَنََ( . وَأَصْلُوُ: لَكِنْ أَنََ، فَحُذِفَتِ الِْمَْزَةُ تَّْفِيفًا كَمَا قاَلَ الزَّجَّاجُ، أَيْ عَلَ  غَيْرِ 

دْغَامِ الَّ  لَِ لعِِلَّةٍ تَصْريِفِيَّةٍ، وَلِذَلِكَ لََْ يَكُنْ للِْهَمْزةَِ حُكْمُ  ذِي يَِنَْعُ مِنْوُ مَا الثَّابِتِ فَ لَمْ تََنَْعْ مِنَ الِِْ
نِ )لَكِنِ( ىُوَ مََْذُوفٌ لعِِلَّةِ بنَِاءٍ عَلَ  أَنَّ الْمَحْذُوفَ لعِِلَّةٍ بِنَْزلِةَِ الثَّابِتِ، وَنقُِلَتْ حَركََتُ هَا إِلََ نوُ 

امُهُمَا فَصَارَ )لَكْنَا( . وَلَِ يَُُوزُ السَّاكِنَةِ دَليِلًَ عَلَ  الْمَحْذُوفِ فاَلْتَ قَ  نوُنََنِ مُتَحَركَِّتَانِ فَ لَزمَِ إِدْغَ 
دَةَ مِنْ  دَةَ النُّونِ الْمَفُتُوحَتَ هَا أُشْبِعَتْ فَ تْحَتُ هَا، لَِْنَّ لَكِنَّ الْمُشَدَّ أَخَوَاتِ أَنْ تَكُونَ )لَكِنَّ( الْمُشَدَّ

، وَلَِ يَُُوزُ اعْتِبَارُ إِنَّ تَ قْتَضِي أَنْ يَكُونَ الِِسْمُ بَ عْدَىَا مَنْصُوبًِ وَليَْسَ ىُنَا مَا  ٍَ ىُوَ ضَمِيُر نَصْ
َُ أَنْ يَكُونَ بيَِاءِ  َِ اسْمِ )لَكِنَّ( لَِْنَّ ضَمِيَر الْمُتَكَلِّمِ الْمَنْصُوبِ يَُِ ضَمِيِر )أَنََ( ضَمِيَر نَصْ

ف ْ  راَدِ ضَمَائرِهِِ بَ عْدَهُ فِ قَ وْلوِِ: ىُوَ اللََُّّ رَبِّّ الْمُتَكَلِّمِ، وَلَِ اعْتِبَارهُُ ضَمِيَر الْمُتَكَلِّمِ الْمُشَاركِِ لِمُنَافاَتوِِ لِِِ
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 وَلِ أُشْركُِ بِرَبِّّ أَحَداً.
تَدَأٌ، وَجَُْلَةُ ىُوَ اللََُّّ رَبِّّ ضَمِيُر شَأْنٍ وَخَبَ رهُُ، وَىِيَ خَبَ رُ )أَنََ( ، أَيْ شَأْنِ ىُوَ اللََُّّ   )فَأَنََ( مُب ْ

. وَالْْبََ رُ فِ قَ وْلوِِ  ق ْراَرِ، أَيْ أعَْتََِفُ بِِنََّوُ رَبِّّ خِلََفاً لَكَ.رَبِّّ ُ رَبِّّ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الِِْ  : ىُوَ اللََّّ
وَمَوْقِعُ الِِسْتِدْراَكِ مُضَادَّةُ مَا بَ عْدَ )لَكِنْ( لما قبلهَا، وَلَِ سِيمَا إِذَا كَانَ الرَّجُلََنِ أَخَوَيْنِ أوَْ 

 وُ قَدْ يُ تَ وَىَّمُ أَنَّ اعْتِقَادَهَُاَ سَوَاءٌ.خَلِيلَيْنِ كَمَا قِيلَ فإَِنَّ 
ي َّتَانِ،  وَضَمِيُر وَأَكَّدَ إِثْ بَاتَ اعْتَاَفِوِ بِِلْْاَلِ َِ الْوَاحِدِ بِؤُكَِّدَاتٍ أرَْبَ عَةٍ، وَىِيَ: الْْمُْلَتَانِ الِِسِْْ

، وَتَ عْريِفُ الْمُ  ُ رَبِّّ  سْنَدِ وَالْمُسْنَدِ إلِيَْوِ فِ قَ وْلو:الشَّأْنِ فِ قَ وْلوِِ: لكِنَّا ىُوَ اللََّّ
مُخَاطِبِوِ، اللََُّّ رَبِّّ الْمُفِيدِ قَصْرَ صِفَةِ ربُوُبيَِّةِ اللََِّّ عَلَ  نَ فْسِ الْمُتَكَلِّمِ قَصْراً إِضَافِيِّا بِِلنِّسْبَةِ لِ 

، وَمَا الْقَصْرُ إِلَِّ ت َ  وكِْيدٌ مُضَاعَفٌ، ثَُُّ بِِلت َّوكِْيدِ اللَّفْظِيِّ للِْجُمْلَةِ أَيْ دُونَكَ إِذْ تَ عْبُدُ آلِِةًَ غَي ْرَ اللََِّّ
 بِقَوْلوِِ: وَلِ أُشْركُِ بِرَبِّّ أَحَداً.

 وَعَطْفُ جَُْلَةِ وَلَوْلِ إِذْ دَخَلْتَ عَلَ  جَُْلَةِ أَكَفَرْتَ عَطْفُ إِنْكَارٍ عَلَ  إِنْكَارٍ.
 دَخَلَتْ عَلَ  الْفِعْلِ الْمَاضِي، نََْو لَوْلِ جاؤُ عَلَيْوِ بِِرَْبَ عَةِ  وَ )لَوْلَِ( للِت َّوْبيِخِ، كَشَأْنِهاَ إِذَا

[ ، أَيْ كَانَ الشَّأْنُ أَنْ تَ قُولَ مَا شاءَ اللََُّّ لَِ قُ وَّةَ إِلَِّ بِِللََِّّ عِوَضَ قَ وْلِكَ: ٖٔ]النُّور:  شُهَداءَ 
أَكَفَرْتَ بِِللََِّّ  [ . وَالْمَعْنََ:ٖٙاعَةَ قائمَِةً ]الْكَهْف: مَا أَظُنُّ أَنْ تبَِيدَ ىذِهِ أبََداً وَما أَظنُُّ السَّ 

 وكََفَرْتَ نعِْمَتَوُ.
تَدَإٍ  وَ )مَا( مِنْ قَ وْلوِِ: مَا شاءَ اللََُّّ أَحْسَنُ مَا قاَلُوا فِيهَا إِن َّهَا مَوْصُولَةٌ، وَىِيَ خَبَ رٌ عَنْ مُب ْ

ُ، أَيِ الَْْمْرُ الَّذِي شَاءَ مََْذُوفٍ يَدُلُّ عَلَيْوِ مُلََبَسَةُ حَالِ  دُخُولِ الْْنََّةِ، أَيْ ىَذِهِ الْْنََّةُ مَا شَاءَ اللََّّ
يَ. ُ إِعْطاَءَهُ إِيََّّ  اللََّّ

ُ، أَيْ لِ.  وَأَحْسَنُ مِنْوُ عِنْدِي: أَنْ تَكُونَ )مَا( نَكِرَةً مَوْصُوفَةً. وَالت َّقْدِيرُ: ىَذِهِ شَيْءٌ شَاءَ اللََّّ
، أَيْ لَِ قُ وَّةَ لِ عَلَ  إِنْشَائِهَ وَجَُْلَةُ لَِ  ا،  قُ وَّةَ إِلَِّ بِِللََِّّ تَ عْلِيلٌ لِكَوْنِ تلِْكَ الْْنََّةِ مِنْ مَشِيئَةِ اللََِّّ

، فإَِنَّ الْقُوَى كُلَّهَا مَوْىِبَةٌ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ لَِ تُ ؤَثرُِّ  إِلَِّ بِِِعَانتَِوِ بِسَلََمَةِ  أَوْ لَِ قُ وَّةَ لِمَنْ أنَْشَأَىَا إِلَِّ بِِللََِّّ
هَا كَالْعِلَّةِ الَْْسْبَابِ وَالْْلَِتِ الْمُفَكِّرَةِ وَالصَّانعَِةِ. فَمَا فِ جَُْلَةِ لَِ قُ وَّةَ إِلَِّ بِِللََِّّ مِنَ الْعُمُومِ جَعَلَ 

ليِلِ لِكَوْنِ تلِْكَ الْْنََّةِ جُزْئيِِّا من جزئيات منشئات الْقُوَى الْ   بَشَريَِّةِ الْمَوْىُوبةَِ للِنَّاسِ بِفَضْلِ الله.وَالدَّ
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إِنْ تَـرَنِ أَنَا أَقَله مِنْكَ مَالًَ وَوَلَداً فَـعَسى رَبِّّ أَنْ يُـؤْتِيَنِ خَيْْاً مِنْ جَنهتِكَ وَيُـرْسِلَ عَلَيْها 
تُصْبِحَ صَعِيداً زلََقاً ) وْراً فَـلَنْ تَسْتَطِيعَ لوَُ طلََباً ( أَوْ يُصْبِحَ ماؤُىا غَ ٓٗحُسْبانًا مِنَ السهماءِ فَـ

(ٗٔ. ) 
اً ]الْكَهْف: جَُْلَةٌ ابْتِدَائيَِّةٌ رَجَعَ بِِاَ إِلََ مََُاوَبةَِ صَاحِبِوِ عَنْ قَ وْلوِِ: أَنََ أَكْثَ رُ مِنْكَ مَالًِ وَأعََزُّ نَ فَر 

وِ إِلََ قِلَّةٍ أَوْ إِلََ اضْمِحْلََلٍ، وَأَنْ يَصِيَر [ ، وَعَظوَُ فِيهَا بِِنََّوُ لَِ يَدْريِ أَنْ تَصِيَر كَثْ رَةُ مَالِ ٖٗ
 الْقَلِيلُ مَالوُُ ذَا مَالٍ كَثِيٍر.

 وَحُذِفَتْ يََّءُ الْمُتَكَلِّمِ بَ عْدَ نوُنِ الْوقِاَيةَِ تَّْفِيفًا وَىُوَ كَثِيٌر.
مَفْعُولٌ ثََنٍ لِ تَ رَنِ وَلَِ اعْتِدَادَ  وَ )أَنََ( ضَمِيُر فَصْلٍ، فلَِذَلِكَ كَانَ أقََلَّ مَنْصُوبًِ عَلَ  أنََّوُ 

َِ الُْْصُولِ. وَلَعَلَّوُ أرَاَدَ بِوِ الدُّعَاءَ لنِ َ  َُ الَْْمْرِ الْقَريِ فْسِوِ بِِلضَّمِيِر. وَ )عَسَ ( للِرَّجَاءِ، وَىُوَ طلََ
 وَعَلَ  صَاحِبِوِ.

ََ كَالْغُفْراَنِ. وَىُوَ ىُنَا  صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مََْذُوفٍ، أَيْ ىَلََكًا وَالُْْسْبَانُ: مَصْدَرُ حَسَ
، كَقَوْلوِِ تَ عَالََ: عَطاءً حِسابًِ ]النبأ:  [ . وَقِيلَ: الُْْسْبَانُ اسْمُ جََْعٍ ٖٙحُسْبَانًَ، أَيْ مُقَدَّراً مِنَ اللََِّّ
سْمُ جََْعِ حُسْبَانةٍَ وَىِيَ الصَّاعِقَةُ. لِسِهَامٍ قِصَارٍ يُ رْمَ  بِِاَ فِ طلَْ ٍَ وَاحِدٍ وَليَْسَ لَوُ مُفْرَدٌ. وَقِيلَ: ا
 وَقِيلَ: اسْمٌ للِْجَراَدِ. وَالْمَعَانِ الَْْرْبَ عَةُ صَالِْةٌَ ىُنَا، وَالسَّمَاءُ: الْْوَُّ 

 الْمُرْتَفِعُ فَ وْقَ الَْْرْضِ.
مَ عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: فَ تَ يَمَّمُوا [ . ٙ صَعِيداً طيَِّباً ]الْمَائدَِة: وَالصَّعِيدُ: وَجْوُ الَْْرْضِ. وَتَ قَدَّ

فَةِ عَلَيْوِ وَىِيَ زلََقاً. جْراَءِ الصِّ  وَفَسَّرُوهُ ىُنَا بِذَلِكَ فَ يَكُونُ ذكِْرهُُ ىُنَا تَ وْطِئَةً لِِِ
ََ شَجْراَؤُىَا: قَدْ صَارَتْ »عَنِ اللَّيْثِ « اللِّسَانِ »وَفِ   يُ قَالُ للِْحَدِيقَةِ، إِذَا خَربَِتْ وَذَىَ

اى . وَىَذَا إِذَا صَحَّ أَحْسَنُ ىُنَا، وَيَكُونُ وَصْفُوُ بِ زلََقاً « صَعِيدًا، أَيْ أرَْضًا مُسْتَويِةًَ لَِ شجر فِيهَا
يةَِ وَىُوَ هِ الْْ مُبَالَغَةً فِ انْعِدَامِ الن َّفْعِ بوِِ بِِلْمَرَّةِ. لَكِنِِّ أَظنُُّ أَنَّ اللَّيْثَ ابْ تَكَرَ ىَذَا الْمَعْنََ مِنْ ىَذِ 

لَيْها تَ فْسِيُر مَعْنََ الْكَلََمِ وَليَْسَ تَ بْيِينًا لِمَدْلُولِ لَفْظِ صَعِيدٍ. وَنَظِيرهُُ قَ وْلوُُ: وَإِنََّ لَْاعِلُونَ مَا عَ 
 [ فِ أَوَّلِ ىَذِهِ السُّورَةِ.ٛصَعِيداً جُرُزاً ]الْكَهْف: 

. وَوَصْفُ الَْْرْضِ وَالزَّلَ َُ: مَصْدَرُ زلََقَتِ الرّجِْلُ، إِذَا  اضْطرََبَتْ وَزلََّتْ عَلَ  الَْْرْضِ فَ لَمْ تَسْتَقِرَّ
 بِذَلِكَ مُبَالَغَةٌ، أَيْ ذَاتَ زلََ ٍَ، أَيْ ىِيَ مُزْلَقَةٌ.

وَلِذَلِكَ وَالْغَوْرُ: مَصْدَرُ غَارَ الْمَاءُ، إِذَا سَاخَ الْمَاءُ فِ الَْْرْضِ. وَوَصْفُوُ بِِلْمَصْدَرِ للِْمُبَالَغَةِ، 



ٕٕ 

 

جَاءِ الصَّادِرِ فَ رَّعَ عَلَيْوِ فَ لَنْ تَسْتَطِيعَ لَوُ طلََباً. وَجَاءَ بَِِرْفِ تَ وكِْيدِ الن َّفْيِ زيََِّدَةً فِ التَّحْقِي َِ لِِذََا الرَّ 
 مصدر الدُّعَاء.

 
 [ٖٗإِلَى  ٕٗ: الْآيَات  ]سُورةَ الْكَهْف

فَقَ فِيها وَىِيَ خاوِيةٌَ عَلى عُرُوشِها وَيَـقُولُ وَأُحِيطَ بثَِمَرهِِ فأََصْبَحَ يُـقَلِّبُ كَ  فهيْوِ عَلى مَا أنَْـ
تَنِِ لََْ أُشْرِكْ بِرَبِّّ أَحَداً ) تَصِراً ٕٗيَا ليَـْ ( وَلََْ تَكُنْ لَوُ فِئَةٌ يَـنْصُرُونوَُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَما كانَ مُنـْ

(ٖٗ) 
حَقَّ ََ اللََُّّ رَجَاءَهُ، أَوْ كَانَ رَجُلًَ مََُدَّثًَ مِنْ مََُدَّثِي ىَذِهِ كَانَ صَاحِبُوُ الْمُؤْمِنُ رَجُلًَ صَالِْاً فَ 

مَوُ اللََُّّ مَعْرفَِةَ الْْمَُّةِ، أَوْ مِنْ مََُدَّثِي الْْمَُمِ الْمَاضِيَةِ عَلَ  الِْْلََفِ فِ الْمَعْنِِِّ بِِلرَّجُلَيْنِ فِ الْْيةَِ، ألَِْ 
رَهُ فِ الْغَيْ  نْ يَا للِرَّجُلِ الْكَافِرِ الْمُتَجَبَِِّ.مَا قَدَّ  َِ مِنْ عِقَابٍ فِ الدُّ

اَ لََْ تُ عْطَفْ جَُْلَةُ وَأُحِيطَ بِفَاءِ الت َّفْريِعِ عَلَ  رَجَاءِ صَاحِبِوِ الْمُؤْمِنِ إِذْ لََْ يَ تَ عَلَّ َِ الْ  غَرَضُ فِ وَإِنََّّ
شَارةَِ إِلََ الرَّجُلِ الْ  اَ الْمُهِمُّ الت َّنْبِيوُ عَلَ  أَنَّ ذَلِكَ حَادِثٌ حَلَّ بِِلْكَافِرِ ىَذَا الْمَقَامِ بِِلِِْ مُؤْمِنِ، وَإِنََّّ

 الرَّجُلِ عِقَابًِ لَوُ عَلَ  كُفْرهِِ ليَِ عْلَمَ السَّامِعُونَ أَنَّ ذَلِكَ جَزاَءُ أمَْثاَلوِِ وَأَنْ ليَْسَ بُِِصُوصِيَّةٍ لِدَعْوَةِ 
 الْمُؤْمِنِ.

حَاطةَُ  ، مَأْخُوذَةٌ مِنْ إِحَاطةَِ الْعَدُوِّ بِِلْقَوْمِ إِذَا غَزاَىُمْ. وَقَدْ وَالِِْ ٍَ : الَْْخْذُ مِنْ كُلِّ جَانِ
 أَحاطَ بِِلنَّاسِ  [ وَقَ وْلوِِ: إِنَّ ربََّكَ ٙٙتَ قَدَّمَتْ فِ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: إِلَِّ أَنْ يَُاطَ بِكُمْ فِ سُورَةِ يوُسُفَ ]

سْرَ   [ .ٓٙاءِ ]فِ سُورَةِ الِِْ
وَالْمَعْنََ: أتُْلِفَ مَالوُُ كُلُّوُ بَِِنْ أرَْسَلَ عَلَ  الْْنَّة وَالزَّرعْ حسبان مِنَ السَّمَاءِ فَأَصْبَحَتْ صَعِيدًا 

 زلََقًا وَىَلَكَتْ أنَْ عَامُوُ وَسُلِبَتْ أمَْوَالوُُ، أَوْ خُسِفَ بِِاَ بِزلَْزاَلٍ أَوْ نََْوهِِ.
 [ .ٖٗفُ الْقُرَّاءِ فِ لَفْظِ ثَْرٌَ آنفًِا عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: وكَانَ لوَُ ثَْرٌَ ]الْكَهْف: وَتَ قَدَّمَ اخْتِلََ 

رُ، وَذَلِكَ أَنْ يُ قَلِّبَ هُمَا إِلََ أعَْلَ  ثَُُّ إِلََ قُ بَالَ  َُ الْكَفَّيْنِ: حَركََةٌ يَ فْعَلُهَا الْمُتَحَسِّ تِوِ تَََسُّراً وَتَ قْلِي
رَفَوُ مِنَ الْمَالِ فِ إِحْدَاثِ تلِْكَ الْْنََّةِ. فَ هُوَ كِنَايةٌَ عَنِ التَّحَسُّرِ، وَمِثْ لُوُ قَ وْلُِمُْ: قَ رعََ عَلَ  مَا صَ 

نَّ مِنْ نَدَمٍ، وَقَ وْلوِِ تَ عَالََ: عَضُّوا عَلَيْكُمُ الَْْنَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ ]آل عمراَن:  [ .ٜٔٔ السِّ
، أَيْ وَىِيَ خَاليَِةٌ مِنَ الشَّجَرِ وَالزَّرعِْ، وَالْعُرُوشِ: السَّقْفُ. وَ )عَلَ ( وَالْْاَوِيةَُ: الْْاَليَِةُ 

 لِلَِسْتِعْلََءِ. وَجَُْلَةُ عَل  عُرُوشِها فِ مَوْضِعِ الْْاَلِ مِنْ ضَمِيِر خاوِيةٌَ.
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َُ أرَْسَلَوُ الْقُرْآنُ مَثَلًَ للِْخَراَبِ التَّامِّ الَّذِ  ي ىُوَ سُقُوطُ سُقُوفِ الْبِنَاءِ وَجُدْراَنوِِ. وَىَذَا الت َّركِْي
وَتَ قَدَّمَ فِ قَ وْلو تَ عَالََ: أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَل  قَ رْيةٍَ وَىِيَ خاوِيةٌَ عَل  عُرُوشِها فِ سُورَةِ الْبَ قَرَةِ 

لَتِوِ بِعُرُوشِهَا، إِذِ الْقَرْيةَُ ىِيَ الْمَنَازلُِ [ ، عَلَ  أَنَّ الضَّمِيَر مُراَدٌ بِوِ جُدْراَنُ الْقَرْيةَِ بِقَريِنَةِ مُقَاب َ ٜٕ٘]
بَةُ مِنْ جُدْراَنٍ وَسُقُفٍ، ثَُُّ جَعَلَ ذَلِكَ مَثَلًَ لِكُلِّ ىَلََكٍ تََمّ لَِ تبق  مَعَوُ بقَِيَّةٌ مِنَ الشَّ  يْءِ الْمُركََّ

 الِْاَلِكِ.
مِوِ عَلَ  مَا ف َ  فَعُوُ النَّدَمُ بَ عْدَ حُلُولِ الْعَذَابِ.وَجَُْلَةُ وَيَ قُولُ حِكَايةٌَ لتَِ نَدُّ  رَطَ مِنْوُ حِيَن لَِ يَ ن ْ

 وَالْمُضَارعُِ للِدَّلَِلَةِ عَلَ  تَكَرُّرِ ذَلِكَ الْقَوْلِ مِنْوُ.
تَنِِ( تََنٍَّ مُراَدٌ بِوِ الت َّنَدُّمُ. وَأَصْلُ قَ وْلِِِ  تَنِِ( وَحَرْفُ النِّدَاءِ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الت َّلَهُّفِ. وَ )ليَ ْ مْ )يََّ ليَ ْ

َُ كَلِمَةَ )ليَْتَ( يَ قُولُ: احْضُريِ فَ هَذَا أَوَ  انُكِ، أنََّوُ تَ نْزيِلٌ للِْكَلِمَةِ مَنْزلِةََ مَنْ يَ عْقِلُ، كَأنََّوُ يُُاَطِ
َِ اللََِّّ سُ   [ .ٙ٘ورةَ الزمر ]وَمِثْ لُوُ قَ وْلوُُ تَ عَالََ: أَنْ تَ قُولَ نَ فْسٌ يََّ حَسْرَت  عَل  مَا فَ رَّطْتُ فِ جَنْ

شْراَكِ فِيمَا مَضَ  وَىُوَ يُ ؤْذِنُ بِِنََّوُ آمَنَ بِِللََِّّ وَحْدَهُ حِينَئِذٍ.  وَىَذَا نَدَمٌ عَلَ  الِِْ
نَ فَراً وَأعََزُّ  وَقَ وْلوُُ: وَلََْ تَكُنْ لَوُ فِئَةٌ يَ نْصُرُونوَُ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَوْعِظَةٌ وَتَ نْبِيوٌ عَلَ  جَزاَءِ قَ وْلوِِ:

 [ .ٖٗ]الْكَهْف: 
 تُ غْنِ وَالْفِئَةُ: الْْمََاعَةُ. وَجَُْلَةُ يَ نْصُرُونوَُ صِفَةٌ، أَيْ لََْ تَكُنْ لَوُ فِئَةٌ ىَذِهِ صِفَتُ هَا، فإَِنَّ فِئَ تَوُ لََْ 

.  عَنْوُ مِنْ عَذَابِ اللََِّّ
تَصِراً أَيْ وَلَِ يَكُونُ لوَُ انْتِصَا  رٌ وَتَّلَُّصٌ مِنَ الْعَذَابِ.وَقَ وْلوُُ: وَما كانَ مُن ْ

ةُ وَالْكِسَائِيُّ وَقَ رأَهَُ الْْمُْهُورُ وَلََْ تَكُنْ بِثَُ نَّاةٍ فَ وْقِيَّةٍ اعْتِدَادًا بتَِأْنيِثِ فِئَةٌ فِ اللَّفْظِ. وَقَ رأَهَُ حََْزَ 
 إِذَا رَفَعَ مَا ليَْسَ بتحقيقي التَّأْنيِثِ. بِِلْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ. وَالْوَجْهَانِ جائزان فِ الْفِعْل« يَكُنْ »وَخَلَفٌ 

وَأَحَاطَ بوِِ ىَذَا الْعِقَابَ لَِ لِمُجَرَّدِ الْكُفْرِ، لَِْنَّ اللَََّّ قَدْ يُِتَِّعُ كَافِرين كثيرين طول حَيَاتِِمِْ 
اَ أَحَاطَ بوِِ ىَذَا الْعِقَابَ جَزاَءً عَ  لَ  طغُْيَانوِِ وَجَعْلِوِ ثَ رْوَتوَُ وَمَالَوُ وَسِيلَةً وَيُِلِْي لَِمُْ وَيَسْتَدْرجُِهُمْ. وَإِنََّّ

َِ بِ  وَعْدِ اللََِّّ اسْتَحَ ََّ إِلََ احْتِقَارِ الْمُؤْمِنِ الْفَقِيِر، فإَِنَّوُ لَمَّا اعْتَ زَّ بتِِلْكَ النِّعَمِ وَتَ وَسَّلَ بِِاَ إِلََ التَّكْذِي
َِ تلِْكَ النِّعَمِ عَنْ   وُ كَمَا سُلِبَتِ النِّعْمَةُ عَنْ قاَرُونَ حِيَن قاَلَ:عِقَابَ اللََِّّ بِسَلْ

ا أوُتيِتُوُ عَل  عِلْمٍ عِنْدِي ]الْقَصَص:  رَةِ ٛٚإِنََّّ [ . وَبِِذََا كَانَ ىَذَا الْمَثَلُ مَوْضِعَ الْعِب ْ
عْوَةِ لِْنَ َّهَا تََْمَعُ قَ وْمًا يَ رَوْنَ هُمْ أَحَطَّ للِْمُشْركِِيَن الَّذِينَ جَعَلُوا النِّعْمَةَ وَسِيلَةً للِت َّرَفُّعِ عَنْ مَََالِسِ الدَّ 

هُمْ وَطلََبُوا من النبيء صلّ  الله عَلَيْوِ وَآلو وسلّم طرَْدَىُمْ عَنْ مََْلِسِوِ كَمَا تقدم.  مِن ْ



ٕٗ 

 

 
رٌ عُقْباً ) رٌ ثَوابًِ وَخَيـْ  (ٗٗىُنالِكَ الْوَلَيةَُ لِلَّهِ الْحقَِّ ىُوَ خَيـْ

لَهَا لِمَا فِ ىَذِهِ الْْمُْلَةِ مِنَ الْعُمُومِ الْْاَصِلِ مِنْ قَصْرِ الْوَلَِيةَِ عَلَ  اللََِّّ تَ عَالََ تَذْييِلٌ للِْجُمَ  لِ قَ ب ْ
تَنِِ لََْ أُشْركِْ بِرَبِّّ أَحَداً ]الْكَهْف:  [ ، وَجَُْلَةِ وَلََْ تَكُنْ لوَُ ٕٗالْمُقْتَضِي تََْقِي ََ جَُْلَةِ وَيَ قُولُ يََّ ليَ ْ

تَصِراً ]الْكَهْف: ٖٗيَ نْصُرُونوَُ مِنْ دُونِ اللََِّّ ]الْكَهْف:  فِئَةٌ  [ ، لَِْنَّ ٖٗ[ ، وَجَُْلَةِ وَما كانَ مُن ْ
عَثَ عَلَ  نَصْرِ الْمَوْلََ وَأَنْ تُطْمِعَ الْمَوْلََ فِ أَنَّ وَليَِّوُ يَ نْصُرهُُ.  وَلِذَلِكَ لَمَّا الْوَلَِيةََ مِنْ شَأْنِهاَ أَنْ تَ ب ْ

تَنِِ لََْ أُشْركِْ بِرَبِّّ أَحَداً ]ارأََ  لْكَهْف: ى الْكَافِرَ مَا دَىَاهُ مِنْ جَرَّاءِ كُفْرهِِ الْتَجَأَ إِلََ أَنْ يَ قُولَ: يََّ ليَ ْ
ئًا، كَمَا قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ يَ وْمَ ٕٗ أَسْلَمَ  [ ، إِذْ عَلِمَ أَنَّ الْْلِِةََ الُْْخْرَى لََْ تُ غْنِ وِلَِيَ تُ هُمْ عَنْوُ شَي ْ
ئًا» تَدَأٌ والْوَلِيةَُ للََِِّّ « . لَقَدْ عَلِمْتُ أَنْ لَوْ كَانَ مَعَوُ إلَِوٌ آخَرُ لَقَدْ أغَْنََ عَنِِّ شَي ْ شَارَةِ مُب ْ فاَسْمُ الِِْ

شَارةَِ.  جَُْلَةُ خَبَ رٌ عَنِ اسْمِ الِِْ
إِلََ الْْاَلِ الْعَجِيبَةِ بتَِشْبِيوِ الْْاَلةَِ بِِلْمَكَانِ  وَاسْمُ إِشَارَةِ الْمَكَانِ الْبَعِيدِ مُسْتَ عَارٌ لِلِْْشَارَةِ 

حَاطتَِهَا بِصَاحِبِهَا، وَتَشْبِيوُ غَراَبتَِهَا بِِلْبُ عْدِ لنُِدْرةَِ حُصُولِِاَ. وَالْمَعْنََ: أَنَّ فِ مِثْلِ تلِْكَ   الْْاَلةَِ لِِِ
. فاَلْوَلَِيةَُ:   جِنْسٌ مُعَرَّفٌ بِلََمِ الْْنِْسِ يفُِيدُ أَنَّ ىَذَا الْْنِْسَ تَ قْصُرُ الْوَلَِيةَُ عَلَ  اللََِّّ

مِ عَلَ  نََْوِ مَا قُ رّرَِ فِ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: الْْمَْدُ للََِِّّ ]الْفَاتََِة:   [ .ٕمَُْتَصّّ بِِللََّ
 قَدَّمَتْ عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ:مَصْدَرُ وَلَِ، إِذَا ثَ بَتَ لَوُ الْوَلَِءُ. وَت َ  -بِفَتْحِ الْوَاوِ  -وَالْوَلَِيةَُ 

[ . وَقَ رأَهَُ حََْزةَُ ٕٚمَا لَكُمْ مِنْ وَلِيتَِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتََّّ يهُاجِرُوا فِ سُورةَِ الْْنَْ فَالِ ]
 لْطاَنِ وَالْمُلْكِ.وَىِيَ اسْمٌ للِْمَصْدَرِ أَوِ اسْمٌ بِعَْنََ السُّ  -بِكَسْرِ الْوَاوِ  -وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ الْوَلِيةَُ 

والَْْ َِّ قَ رأَهَُ الْْمُْهُورُ بِِلْْرَِّ، عَلَ  أنَو وصف لله تَ عَالََ، كَمَا وُصِفَ بِذَلِكَ فِ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: 
يُّ وَخَلَفٌ [ . وَقَ رأََ أبَوُ عَمْروٍ وَحََْزةَُ وَالْكِسَائِ ٖٓوَرُدُّوا إِلََ اللََِّّ مَوْلِىُمُ الَْْ َِّ فِ سُورَةِ يوُنُسَ ]

دْقِ لَِْنَّ وَلَِيةََ غَيْرهِِ كَذِبٌ وَبَِطِلٌ. -بِِلرَّفْعِ  -الَْْ َِّ   صِفَةٌ للِْوَلَِيةَِ، فَ الَْْ َِّ بِعَْنََ الصِّ
سْلََمِ:  َُ بِذَاتوِِ ىُوَ الَْْ َُّ مُطْلَقًا، إِذْ ىُوَ الَّذِي يَسْتَبِيُن بِِلْعَقْلِ أَ »قاَلَ حُجَّةُ الِِْ نَّوُ وَالْوَاجِ

عَلَ   مَوْجُودٌ حَقِّا، فَ هُوَ مِنْ حَيْثُ ذَاتوِِ يُسَمَّ  مَوْجُودًا وَمِنْ حَيْثُ إِضَافتَِوِ إِلََ الْعَقْلِ الَّذِي أدَْركََوُ 
 اى .« مَا ىُوَ عَلَيْوِ يُسم  حَقًا

قَدْ ظَهَرَ فِ مِثْلِ تلِْكَ الْْاَلِ أَنَّ  وَبِِذََا يَظْهَرُ وَجْوُ وَصْفِوِ ىُنَا بِِلَْْ َِّ دُونَ وَصْفٍ آخَرَ، لِْنََّوُ 
رَ اللََِّّ لَِ حَقِيقَةَ لَوُ أوَْ لَِ دَوَامَ لَوُ.  غَي ْ



ٕ٘ 

 

َِ غَ  رٌ يَُُوزُ أَنْ يَكُونَ بِعَْنََ أَخِيَر، فَ يَكُونُ الت َّفْضِيلُ فِ الَْْيْريَِّةِ عَلَ  ثَ وَابِ غَيْرهِِ وَعُقُ يْرهِِ، وَخَي ْ
مِنْ ثَ وَابٍ مِنْ غَيْرهِِ وَمِنْ عُقْبََ إِمَّا زاَئِفٌ مُفْضٍ إِلََ ضُرٍّ وَإِمَّا زاَئِلٌ، وَثَ وَابُ اللََِّّ فإَِنَّ مَا يََْتِ 

 خَالِصٌ دَائمٌِ وكََذَلِكَ عُقْبَاهُ.
رٌ وَمَا سِ  رٌ اسْْاً ضِدَّ الشَّرِّ، أَيْ ىُوَ الَّذِي ثَ وَابوُُ وَعُقُبُوُ خَي ْ  وَاهُ فَ هُوَ شَرّّ.وَيَُُوزُ أَنْ يَكُونَ خَي ْ

. وَ  َُ »وَالتَّمْيِيزُ تََيِْيزُ نِسْبَةِ الَْْيْرِ إِلََ اللََِّّ بِضَمَّتَ يْنِ وَبِسُكُونِ الْقَافِ بِعَْنََ الْعَاقِبَةِ، أَيْ « الْعُقُ
 آخِرَةُ الَْْمْرِ. وَىِيَ مَا يَ رْجُوهُ الْمَرْءُ مِنْ سَعْيِوِ وَعِمْلِوِ.

عُقْباً بِضَمَّتَ يْنِ وَبِِلت َّنْويِنِ. وَقَ رأَهَُ عَاصِمٌ وَحََْزَةُ وَخَلَفٌ بِِِسْكَانِ الْقَافِ  وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ 
 وَبِِلت َّنْويِنِ.

اَ نََلَوُ بِسََاعٍ وَأَسْبَابٍ ظاَىِريَِّةٍ وَلََْ  نَايةٍَ يَ نَ لْوُ بِعِ فَكَأَنَّ مَا نََلَوُ ذَلِكَ الْمُشْركُِ الْْبََّارُ مِنْ عَطاَءٍ إِنََّّ
 مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ وكََراَمَةٍ فَ لَمْ يَكُنْ خَي ْراً وكََانَتْ عَاقِبَ تُوُ شرا عَلَيْوِ.

 
 [٘ٗ: آيةَ ]سُورةَ الْكَهْف

زَلْناهُ مِنَ السهماءِ فاَخْتـَلَطَ بِوِ نبَاتُ الْأَرْضِ  نْيا كَماءٍ أنَْـ وَاضْرِبْ لََمُْ مَثَلَ الْحيَاةِ الدُّ
ُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً )فأََصْبَحَ ىَشِ   .(٘ٗيماً تَذْرُوهُ الرّياحُ وكَانَ اللَّه

بَالِ عَ  ق ْ مَاكُهُمْ فِ الِِْ سْلََمِ انهِْ لَ  كَانَ أعَْظَمَ حَائِلٍ بَ يْنَ الْمُشْركِِيَن وَبَ يْنَ النَّظرَِ فِ أدَِلَّةِ الِِْ
رْكِ وَصَرَفَ هُمْ عَنْ إِعْمَالِ عُقُولِِمِْ فِ فَ هْمِ  الْْيََاةِ الزَّائلَِةِ وَنعَِيمِهَا، وَالْغُرُورُ  الَّذِي غَرَّ طغَُاةَ أىَْلِ الشِّ

لْهُمْ قلَِيلًَ  [ ٔٔ ]المزمل: أدَِلَّةِ الت َّوْحِيدِ وَالْبَ عْثِ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: وَذَرْنِ وَالْمُكَذِّبِيَن أوُلِ الن َّعْمَةِ وَمَهِّ
 [ .٘ٔ -ٗٔمالٍ وَبنَِيَن إِذا تُ تْل  عَلَيْوِ آيَّتنُا قالَ أَساطِيُر الَْْوَّلِيَن ]الْقَلَم: ، وَقاَلَ: أَنْ كانَ ذَا 

نْيا نََّوُتُ وَنََْ  رَ آيِلٍ إِلََ الْفَنَاءِ وَقالُوا مَا ىِيَ إِلَِّ حَياتُ نَا الدُّ يا وَما وكََانوُا يََْسَبُونَ ىَذَا الْعَالَََ غَي ْ
[ . وَمَا كَانَ أحد الرجلَيْن اللَّذين تَ قَدَّمَتْ قِصَّتُ هُمَا إِلَِّ وَاحِدًا ٕٗ]الْاثية:  يُ هْلِكُنا إِلَِّ الدَّىْرُ 

 [ .ٖٙمِنَ الْمُشْركِِيَن إِذْ قاَلَ: وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً ]الْكَهْف: 
نْ يَا ا ُ رَسُولَوُ بِِنَْ يَضْرِبَ لَِمُْ مَثَلَ الْْيََاةِ الدُّ  لَّتِِ غَرَّتْ هُمْ بَ هْجَتُ هَا.فَأَمَرَ اللََّّ

ةِ بَ قَاءِ الْْنَْ وَاعِ الْْيََّةِ عَلَ  الَْْرْضِ وَبَ قَاءِ الَْْرْضِ عَلَ  حَا نْ يَا: تُطْلَ َُ عَلَ  مُدَّ لتَِهَا. وَالْْيََاةُ الدُّ
ةِ لِْنَ َّهَا مُدَّةُ الْْيََاةِ  نْيا عَلَ  تلِْكَ الْمُدَّ رٌ  فإَِطْلََقُ اسْمِ الْْيَاةِ الدُّ النَّاقِصَةِ غَيْرِ الْْبََدِيَّةِ لِْنَ َّهَا مُقَدَّ

 زَوَالُِاَ، فَهِيَ دُنْ يَا.



ٕٙ 

 

نْ يَا( بَِِ  ةِ حَيَاةِ الْْفَ ْراَدِ، أَيْ حَيَاةِ كُلِّ أَحَدٍ. وَوَصْفُهَا بِ )الدُّ نْ يَا عَلَ  مُدَّ عْنََ وَتُطْلَ َُ الْْيََاةُ الدُّ
لمنتظرة، كَنََّ عَنِ الُْْضُورِ بِِلْقُرْبِ، وَالْوَصْفُ لِلَِحْتَاَزِ عَنِ الْْيََاةِ الْْخِرَةِ الْقَريِبَةِ، أَيِ الْْاَضِرَة غير ا
 وَىِيَ الْْيََاةُ بَ عْدَ الْمَوْتِ.

 وَالْكَافُ فِ قَ وْلوِِ: كَماءٍ فِ مَََلِّ الْْاَلِ مِنَ )الْْيََاةِ( الْمُضَافِ إلِيَْوِ )مَثَلَ( . أَيِ اضْرِبْ لَِمُْ 
 مَثَلًَ لَِاَ حَالَ أنَ َّهَا كَمَاءٍ أنَْ زلَْنَاهُ.

هَا، فَ هُمَا مَراَدَانِ مِنْوُ. وَضَمِيُر لَِمُْ عَائِدٌ  نْ يَا بِِِطْلََقَ ي ْ  إِلََ وَىَذَا الْمَثَلُ مُنْطبَِ ٌَ عَلَ  الْْيََاةِ الدُّ
هُمْ الْمُشْركِِيَن كَمَا دَلَّ عَلَيْوِ تَ نَاسُ َُ ضَمَائرِِ الْْمَُعِ الْْ   -تيَِةِ فِ قَ وْلوِِ: وَحَشَرْنَىُمْ فَ لَمْ نغُادِرْ مِن ْ

 لْ زَعَمْتُمْ ألََّنْ نََْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً -عُرِضُوا
َِ وَالِِزْدِىَارِ.  وَاخْتِلََطُ الن َّبَاتِ: وَف ْرَتوُُ وَالْتِفَافُ بَ عْضِوِ ببَِ عْضٍ مِنْ قُ وَّةِ الِْْصْ

َِ وَالْبَاءُ فِ قَ وْلوِِ: )بِوِ  ( بَِءُ السَّبَبِيَّةِ. وَالضَّمِيُر عَائِدٌ إِلََ )مَاءٍ( أَيْ فاَخْتَ لَطَ الن َّبَاتُ بِسَبَ
 الْمَاءِ، أَيِ اخْتَ لَطَ بَ عْضُ الن َّبَاتِ ببَِ عْضٍ. وَليَْسَتِ الْبَاءُ لتعدية فعل فاَخْتَ لَطَ إِلََ الْمَفْعُولِ 

بَاقِ.لعَِدَمِ وُضُوحِ الْمَعْنََ عَلَيْوِ، وَفِ ذِ  نُ الطِّ  كْرِ الَْْرْضِ بَ عْدَ ذكِْرِ السَّمَاءِ مََُسِّ
 وَ )أَصْبَحَ( مُسْتَ عْمَلَةٌ بِعَْنََ صَارَ، وَىُوَ اسْتِعْمَالٌ شَائِعٌ.

وَالِْشَِيمُ: اسْمٌ عَلَ  وَزْنِ فَعِيلٍ بِعَْنََ مَفْعُولٍ، أَيْ مَهْشُومًا مََُطَّمًا. وَالِْشَْمُ: الْكَسْرُ 
 فْتِيتُ.وَالت َّ 

رْوُ: الرَّمْيُ فِ الِْوََاءِ. شُبِّهَتْ حَالةَُ ىَذَا الْعَالََِ   بِاَ فِيوِ وتَذْرُوهُ الرّيَّحُ أَيْ تُ فَرقِّوُُ فِ الِْوََاءِ. وَالذَّ
تُ هَا بَ عْدَ حِيٍن إِلََ اضْمِ  حْلََلٍ. وَوَجْوُ الشَّبَوِ: بَِِالَةِ الرَّوْضَةِ تَ ب ْقَ  زَمَانًَ بَِِجَةً خَضِرَةً ثَُُّ يَصِيُر نَ ب ْ

الْمَصِيُر مِنْ حَالٍ حَسَنٍ إِلََ حَال سيّء. وَىَذَا تَشْبِيوُ مَعْقُولٍ بِحَْسُوسٍ لَِْنَّ الْْاَلَةَ الْمُشَب َّهَةَ 
ئَةُ إِ  نْ يَا فِ مَعْقُولَةٌ إِذْ لََْ يَ رَ النَّاسُ بَ وَادِرَ تَ قَلُّصِ بَ هْجَةِ الْْيََاةِ، وَأيَْضًا شُبِّهَتْ ىَي ْ بَالِ نعَِيمِ الدُّ ق ْ

 راَضِوِ أَشْتَاتًَ الْْيََاةِ مَعَ الشَّبَابِ وَالِْْدَةِ وَزُخْرُفِ الْعَيْشِ لَِْىْلِوِ، ثَُُّ تَ قَلُّصِ ذَلِكَ وَزَوَالِ نَ فْعِوِ ثَُُّ انْقِ 
بَالِ الْغَيْثِ مُنْبِتِ الزَّرعِْ وَنَشْأتَوِِ عَنْوُ وَنَضَارَتِ  ئَةِ إِق ْ وِ وَوَف ْرَتوِِ ثَُُّ أَخْذِهِ فِ الِِنْتِقَاصِ وَانْعِدَامِ التَّمَتُّعِ بِِيَ ْ

ٍَ مََْسُوسٍ وَوَجْوُ الشَّبَوِ كَ  ٍَ مََْسُوسٍ بِرُكََّ  مَا عَلِمْتَ.بِوِ ثَُُّ تَطاَيرُهِِ أَشْتَاتًَ فِ الِْوََاءِ، تَشْبِيهًا لمُِركََّ
ءٍ مُقْتَدِراً جَُْلَةٌ مُعْتََِضَةٌ فِ آخِرِ الْكَلََمِ. مَوْقِعُهَا التَّذْكِيُر بِقُدْرَةِ وَجَُْلَةُ وكَانَ اللََُّّ عَل  كُلِّ شَيْ 

أَسْبَابَ  اللََِّّ تَ عَالََ عَلَ  خَلْ َِ الَْْشْيَاءِ وَأَضْدَادِىَا، وَجَعْلُ أَوَائلِِهَا مُفْضِيَةً إِلََ أَوَاخِرىَِا، وَتَ رْتيِبُوُ 
. وَقَدْ أفُِيدَ ذَلِكَ عَلَ  أَكْمَلِ وَجْوٍ بِِلْعُمُومِ الْفَنَاءِ عَلَ  أَسْبَا ٌَ بِ الْبَ قَاءِ، وَذَلِكَ اقْتِدَارٌ عَجِي
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 الْقوي الْقُدْرَة. الَّذِي فِ قَ وْلوِِ: عَل  كُلِّ شَيْءٍ وَىُوَ بِذَلِكَ الْعُمُومِ أَشْبَوَ التَّذْييِلَ. وَالْمُقْتَدِرُ:
 
 [ٙٗ: آيةَ سُورةَ الْكَهْف]
رٌ أَمَلاً ا رٌ عِنْدَ ربَِّكَ ثَوابًِ وَخَيـْ لْمالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الْحيَاةِ الدُّنيْا وَالْباقِياتُ الصهالِحاتُ خَيـْ

(ٗٙ) 
رَةُ للِْمُؤْمِنِيَن بَِِنَّ مَا فِيوِ الْمُشْركُِونَ مِنَ النِّعْمَةِ مِنْ مَ  وَبنَِيَن الٍ اعْتَاَضٌ أرُيِدَ بِوِ الْمَوْعِظةَُ وَالْعِب ْ

نْ يَا الَّتِِ عَلِمْتُمْ أنَ َّهَا إِلََ زَوَالٍ، كَقَوْلوِِ تَ عَالََ: لَِ يَ غُرَّنَّكَ  َُ الَّذِينَ  مَا ىُوَ إِلَِّ زيِنَةُ الْْيََاةِ الدُّ  تَ قَلُّ
رٌ عِنْدَ اللََِّّ وَخَي ْرٌ [ وَأَنَّ مَا أعََدَّ اللََُّّ للِْمُؤْمِنِيَن ٜٙٔكَفَرُوا فِ الْبِلَدِ مَتاعٌ قلَِيلٌ ]آل عمراَن:  خَي ْ

 أمََلًَ. وَالِِغْتِبَاطُ بِِلْمَالِ وَالْبَنِيَن شَنْشَنَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِ الْعَرَبِ، قاَلَ طرََفَةُ:
 فَ لَوْ شَاءَ رَبِّّ كَنْتُ قَ يْسَ بْنَ عَاصِمٍ ... وَلَوْ شَاءَ رَبِّّ كَنْتُ عَمْرَو بْنَ مَرْثَدِ 

 كَثِيٍر وَطاَفَ بّ ... بَ نُونَ كِراَمٌ سادة لمسوّد  فَأَصْبَحْتُ ذَا مَالٍ 
وَ الْباقِياتُ الصَّالِْاتُ صِفَتَانِ جَرَتََ عَلَ  مَوْصُوفٍ مََْذُوفٍ، أَيِ الَْْعْمَالُ الصَّالِْاَتُ 

رٌ مِنْ زيِنَةِ الْْيََاةِ الْبَاقِيَاتُ، أَيِ الَّتِِ لَِ زَوَالَ لَِاَ، أَيْ لَِ زَوَالَ لَِْيْرىَِا، وَىُوَ ثَ وَابُ هَا الَْْ  الِدُ، فَهِيَ خَي ْ
رُ بَِقِيَةٍ. نْ يَا الَّتِِ ىِيَ غَي ْ  الدُّ

َِ الْوَصْفَيْنِ أَنْ يُ قَدَّمَ الصَّالِْاتُ عَلَ  وَالْباقِياتُ لِْنَ َّهُمَا وَإِنْ   وكََانَ مُقْتَضَ  الظَّاىِرِ فِ تَ رْتيِ
لَِّ أَنَّ أعَْرَفَ هُمَا فِ وَصْفِيَّةِ ذَلِكَ الْمَحْذُوفِ ىُوَ الصَّالِْاَتُ، كَانََ وَصْفَيْنِ لِمَوْصُوفٍ مََْذُوفٍ إِ 

ٌَ لِْنََّوُ قَدْ شَاعَ أَنْ يُ قَالَ: الَْْعْمَالُ الصَّالِْاَتُ وَلَِ يُ قَالُ الَْْعْمَالُ الْبَاقِيَاتُ، وَلَِْنَّ بَ قَاءَىَا  مُتَ رَتِّ
لصَّالِْاَتِ وَصْفٌ قاَمَ مَقَامَ الْمَوْصُوفِ وَأغَْنََ عَنْوُ كَثِيراً فِ الْكَلََمِ عَلَ  صَلََحِهَا، فَلََ جَرَمَ أَنَّ ا

 حَتََّّ صَارَ لَفْظُ )الصَّالِْاَتِ( بِنَْزلَِةِ الِِسْمِ الدَّالِّ عَلَ  عَمَلِ خَيْرٍ، وَذَلِكَ كَثِيٌر فِ الْقُرْآنِ قاَلَ 
 [ ، وَفِ كَلََمِهِمْ قاَلَ جَريِرٌ:ٚٓٔف: تَ عَالََ: وَعَمِلُوا الصَّالِْاتِ ]الْكَهْ 

َِ تَتْيِنِِ   كَيْفَ الِِْجَاءُ وَمَا تَ ن ْفَكُّ صَالِْةٌَ ... مِنْ آلِ لَْْمٍ بِظَهْرِ الْغَيْ
لَوُ إِ  اَ كَانَ وَلَكِنْ خُولِفَ مُقْتَضَ  الظَّاىِرِ ىُنَا، فَ قُدِّمَ )الْبَاقِيَاتُ( للِت َّنْبِيوِ عَلَ  أَنَّ مَا ذكُِرَ قَ ب ْ نََّّ
نْيا فِ الْْخِرَ  ةِ إِلَِّ مَتاعٌ مَفْصُولًِ لِْنََّوُ ليَْسَ ببَِاقٍ، وَىُوَ الْمَالُ وَالْبَ نُونَ، كَقَوْلوِِ تَ عَالََ: وَمَا الْْيَاةُ الدُّ

غْنَائوِِ عَنْ كَلََمٍ ٕٙ]الرَّعْد:  يَُازِ لِِِ مََْذُوفٍ، تَ قْدِيرهُُ: أنََّ  [ ، فَكَانَ ىَذَا الت َّقْدِيُم قاَضِيًا لَِْ َِّ الِِْ
رٌ مِنْوُ، فَكَانَ قَ وْلوُُ: فَأَصْبَحَ ىَشِيماً  تَذْرُوهُ ذَلِكَ زاَئِلٌ أَوْ مَا ىُوَ ببَِاقٍ وَالْبَاقِيَاتُ مِنَ الصَّالِْاَتِ خَي ْ
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ةِ التَّضَمُّنِ، وكََانَ قَ وْلوُُ: [ مُفِيدًا للِزَّوَالِ بِطرَيِقَةِ التَّمْثِيلِ وَىُوَ مِنْ دَلَِلَ ٘ٗالرّيَّحُ ]الْكَهْف: 
رُ مُطاَبِقَتَ يْنِ وَهَُاَ أَوْ  قَعُ فِ صِنَاعَةِ وَالْباقِياتُ مُفِيدًا زَوَالَ غَيْرىَِا بِطرَيِقَةِ الِِلْتِزاَمِ، فَحَصَلَ دَلَِلتََانِ غَي ْ

 كَلََمًا مُؤكََّدًا مُوجَزاً.  الْبَلََغَةِ، وَحَصَلَ بثِاَنيَِتِهِمَا تَْكِيدٌ لِمُفَادِ الُْْولََ فَجَاءَ 
رٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوابًِ وَخَي ْرٌ  مَرَدِّا وَنَظِيُر ىَذِهِ الْْيةَِ آيةَُ سُورةَِ مَرْيَمَ قَ وْلوُُ: وَالْباقِياتُ الصَّالِْاتُ خَي ْ

قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا أَيُّ [ فإَِنَّوُ وَقَعَ إِثْ رَ قَ وْلوِِ: وَإِذا تُ تْل  عَلَيْهِمْ آيَّتنُا بَ يِّناتٍ ٙٚ]مَرْيَم: 
لَهُمْ مِنْ قَ رْنٍ ىُمْ أَحْسَنُ أَثَثًَ وَرءِْيًَّ ]مَ  رٌ مَقاماً وَأَحْسَنُ نَدِيَِّّ وكََمْ أىَْلَكْنا قَ ب ْ  -ٖٚرْيَم: الْفَريِقَيْنِ خَي ْ

 [ الْْيةََ.ٗٚ
َُ فِيوِ وَتَ قْدِيُم الْمَالِ عَلَ  الْبَنِيَن فِ الذكِّْرِ لَِْ  نَّوُ أَسْبَ َُ خُطوُراً لَِْذْىَانِ النَّاسِ، لِْنََّوُ يَ رْغَ

بَ يْتِ طرََفَةَ  الصَّغِيُر وَالْكَبِيُر وَالشَّابُّ وَالشَّيْخُ وَمَنْ لَوُ مِنَ الَْْوْلَِدِ مَا قَدْ كَفَاهُ وَلِذَلِكَ أيَْضًا قُدِّمَ فِ 
 الْمَذْكُورِ آنفًِا.

رٌ أمََ  اَ يََْمُلُ حُصُولَ أمَْرٍ مَشْكُوكٍ فِ وَمَعْنََ وَخَي ْ لًَ أَنَّ أمََلَ الْْمِلِ فِ الْمَالِ وَالْبَنِيَن إِنََّّ
توِِ. وَأمََّا الْْمِلُ لثَِ وَابِ الَْْعْمَالِ الصَّالِْةَِ فَ هُوَ يََْمُلُ حُصُولَ أمَْرٍ مَ  وْعُودٍ حُصُولوِِ وَمَقْصُورٍ عَلَ  مُدَّ

فَعَةُ الْْخِرَةِ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: مَنْ بِوِ مِنْ صَادِقِ الْوَ  نْ يَا وَمَن ْ فَعَةُ الدُّ ئًا تََْصُلُ مِنْوُ مَن ْ عْدِ، وَيََْمُلُ شَي ْ
حْسَنِ مَا  عَمِلَ صالِْاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْث  وَىُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّوُ حَياةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِ ن َّهُمْ أَجْرَىُمْ بَِِ 

رٌ أمََلًَ بِِلتَّحَقُّ َِ وَالْعُمُومِ تَذْييِلًَ لما قبلو.ٜٚا يَ عْمَلُونَ ]النَّحْل: كانوُ   [ . فَلََ جَرَمَ كَانَ قَ وْلوُُ: وَخَي ْ
 

 [ٛٗإِلَى  ٚٗ: الْآيَات  ]سُورةَ الْكَهْف
ُ الْْبِالَ وَتَـرَى الْأَرْضَ بِرِزةًَ وَحَشَرْناىُمْ فَـلَمْ نغُادِرْ مِ  هُمْ أَحَداً )وَيَـوْمَ نُسَيِّْ ( ٚٗنـْ

تُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوهلَ مَرهةٍ بَلْ زعََمْتُمْ ألَهنْ نََْعَلَ لَكُمْ  وَعُرِضُوا عَلى ربَِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئـْ
 (ٛٗمَوْعِداً )

نيْا ]الْكَهْف:  مَ( مَنْصُوبٌ [ . فَ لَفْظُ )يَ وْ ٘ٗعَطْفٌ عَلَ  جَُْلَةِ وَاضْرِبْ لَِمُْ مَثَلَ الْْيَاةِ الدُّ
َ لَِمُْ تَ عَرُّضَ مَا ىُ  مْ فِيوِ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، تَ قْدِيرهُُ: اذكُْرْ، كَمَا ىُوَ مُتَ عَارَفٌ فِ أمَْثاَلوِِ. فَ بَ عْدَ أَنْ بَ ينَّ

زَّوَالِ بتَِصْويِرِ حَالِ الْبَ عْثِ مِنْ نعَِيمٍ إِلََ الزَّوَالِ عَلَ  وَجْوِ الْمَوْعِظةَِ، أعَْقَبَوُ بِِلتَّذْكِيِر بِاَ بَ عْدَ ذَلِكَ ال
وَالْباقِياتُ وَمَا يَ تَ رَق َّبُ هُمْ فِيوِ مِنَ الْعِقَابِ عَلَ  كُفْرىِِمْ بِوِ، وَذَلِكَ مُقَابَ لَةٌ لِضِدِّهِ الْمَذْكُورِ فِ قَ وْلوِِ: 

رٌ ]الْكَهْف:   [ .ٙٗالصَّالِْاتُ خَي ْ
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ا بِحَْذُوفٍ غَيْرِ فِعْلِ )اذكُْرْ( يَدُلُّ عَلَيْوِ مَقَامُ الْوَعِيدِ مِثْلَ: وَيَُُوزُ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ مُتَ عَلِّقً 
رُ  َُ إِلََ تَ قْدِيرهِِ نَ فْسُ السَّامِعِ. وَيُ قَدَّ يَ رَوْنَ أمَْراً مُفْظِعًا أَوْ عَظِيمًا أوَْ نََْوَ ذَلِكَ مَِّا تَذْىَ

راً عَنِ الظَّرْفِ وَمَا ا  تَّصَلَ بوِِ لقَِصْدِ تَ هْويِلِ الْيَ وْمِ وَمَا فِيوِ.الْمَحْذُوفُ مُتَأَخِّ
تُمُونَ رِ عِنْد قَ وْلو: قَدْ جِئ ْ  وَلَِ يَُُوزُ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ مُتَ عَلِّقًا بِفِعْلِ الْقَوْلِ الْمُقَدَّ

لَهَا، وَلَِ وَجْ  َُ مَوْقِعَ عَطْفِ ىَذِهِ الْْمُْلَةِ عَلَ  الَّتِِ قَ ب ْ وَ مَعَوُ لتَِ قْدِيِم الظَّرْفِ عَلَ  إِذْ لَِ يُ نَاسِ
 عَامِلِوِ.

وَإِذَا الْْبِالُ  وَتَسْيِيُر الْْبَِالِ: نَ قْلُهَا مِنْ مَوَاضِعِهَا بِزلَْزاَلٍ أرَْضِيٍّ عَظِيمٍ، وَىُوَ مِثْلُ قَ وْلوِِ تَ عَالََ:
َتْ ]التكوير:  جامِدَةً وَىِيَ تََرُُّ مَرَّ السَّحابِ ]النّمل:  [ وَقَ وْلِوِ تَ عَالََ: وَتَ رَى الْْبِالَ تََْسَبُهاٖسُيرِّ

ُ كُلَّ جَبَلٍ مِنَ الْْبَِالِ ٛٛ ، [ . وَقِيلَ: أطُْلِ ََ التَّسْيِيُر عَلَ  تَ نَاثرُِ أَجْزاَئِهَا. فاَلْمُراَدُ: وَيَ وْمَ نُسَيرِّ
[ وَقَ وْلوِِ: وَبُسَّتِ الْْبِالُ بَسِّا ٘ فَ يَكُونُ كَقَوْلوِِ: وَتَكُونُ الْْبِالُ كَالْعِهْنِ الْمَن ْفُوشِ ]القارعة:

بَ ثِّا ]الْوَاقِعَة:  َتِ الْْبِالُ فَكانَتْ سَرابًِ ]النبأ: ٙ -٘فَكانَتْ ىَباءً مُن ْ [ . ٕٓ[ وَقَ وْلوِِ: وَسُيرِّ
َُ وَاحِدٌ، وَالْكَيْفِي َّتَانِ مُتَلََزمَِتَانِ، وَىُوَ مِنْ أَحْوَالِ  بَالِ عَالََِ انْقِراَضِ نِظاَمِ ىَ  وَالسَّبَ ، وَإِق ْ ذَا الْعَالََِ

 الْْيََاةِ الْْاَلِدَةِ وَالْبَ عْثِ.
ُ بنُِونِ الْعَظَمَةِ. وَقَ رأََ ابْنُ كَثِيٍر وَابْنُ عَامِرٍ، وَأبَوُ عَمْروٍ وَيَ وْمَ تُسَي َّ  رُ الْْبَِالُ وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ نُسَيرِّ

 إِلََ الْمَجْهُولِ وَرَفْعِ الْْبِالَ. بِثَُ نَّاةٍ فَ وْقِيَّةٍ ببِِنَاءِ الْفِعْلِ 
ٍ. وَالْمَعْنََ: وَيَ رَى الرَّائِي، كَقَوْلِ طرََفَةَ:  وَالِْْطاَبُ فِ قَ وْلوِِ: وَتَ رَى الَْْرْضَ بِرزِةًَ لغَِيْرِ مُعَينَّ

 تَ رَى جُثْ وَتَ يْنِ مِنْ تُ راَبٍ عَلَيْهِمَا ... صَفَائِحُ صُمّّ مِنْ صَفِيحٍ مُنَضَّدٍ 
 [ .ٜٗىُوَ نَظِيُر قَ وْلوِِ: فَ تَ رَى الْمُجْرمِِيَن مُشْفِقِيَن مَِّا فِيوِ ]الْكَهْف: وَ 

هَا شَيْءٌ يَسْتُ رُ وَجْهَهَا مِنْ شَجَرٍ  وَالْبَارزَِةُ: الظَّاىِرَةُ، أَيِ الظَّاىِرُ سَطْحُهَا، إِذْ ليَْسَ عَلَي ْ
 [ .ٗٔذا ىُمْ بِِلسَّاىِرَةِ ]النازعات: وَنَ بَاتٍ أَوْ حَيَ وَانٍ، كَقَوْلوِِ تَ عَالََ: فإَِ 

وَجَُْلَةُ وَحَشَرْنَىُمْ فِ مَوْضِعِ الْْاَلِ من ضمير تَسِيُر عَلَ  قِراَءَةِ مَنْ قَ رأََ بنُِونِ الْعَظْمَةِ، أَوْ مِنَ 
َِ عَلَ  قِراَءَةِ مَنْ  . الْفَاعِلِ الْمَنْوِيِّ الَّذِي يَ قْتَضِيوِ بنَِاءُ الْفِعْلِ للِنَّائِ َِ  قَ رأََ تَسِيُر الْْبِالُ بِِلْبِنَاءِ للِنَّائِ

ُ الْْبِالَ عَلَ  تَْوِيلِوِ بِ )نََْشُرُ  ىُمْ( وَيَُُوزُ أَنْ نََْعَلَ جَُْلَةَ وَحَشَرْنَىُمْ مَعْطُوفَةً عَلَ  جَُْلَةِ نُسَيرِّ
   تََْقِي َِ وُقُوعِوِ.بَِِنْ أَطْلَ ََ الْفِعْلَ الْمَاضِي عَلَ  الْمُسْتَ قْبَلِ تَ نْبِيهًا عَلَ 

هُمْ  بَةِ فِ حَشَرْنَىُمْ ومِن ْ  -وَالْمُغَادَرَةُ: إِبْ قَاءُ شَيْءٍ وَتَ ركُْوُ مِنْ تَ عَلُّ َِ فِعْلٍ بِوِ، وَضَمَائرُِ الْغَي ْ
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 عُرِضُوا
بَةِ فِ قَ وْلوِِ: وَاضْرِبْ لَِمُْ مَثَلَ الَْْ  نْيا ]الْكَهْف: عَائِدَةٌ إِلََ مَا عَادَ إلِيَْوِ ضَمِيُر الْغَي ْ ياةِ الدُّ

ٗ٘]. 
وَعَرْضُ الشَّيْءِ: إِحْضَارهُُ ليُِ رَى حَالوُُ وَمَا يََْتَاجُوُ. وَمِنْوُ عَرْضُ الْْيَْشِ عَلَ  الْْمَِيِر ليَِ رَى 

تَ هُمْ.  حَالَِمُْ وَعِدَّ
 «عرضت عليّ لْمم»وَفِ الْْدَِيثِ 

حْضَارىِِمْ حَيْثُ  ُ بوِِ فِ شَأْنِهِمْ. وَىُوَ ىُنَا مُسْتَ عَارٌ لِِِ  يَ عْلَمُونَ أنَ َّهُمْ سَيَ تَ لَقَّوْنَ مَا يََْمُرُ اللََّّ
هُمْ  َُ أَحَدٌ مِن ْ يعُهُمْ لَِ يََْجُ : جََاَعَةٌ يقَِفُونَ وَاحِدًا حَذْوَ وَاحِدٍ بَِِيْثُ يَ بْدُو جََِ وَالصَّفُّ

عَلَ  الْْاَل من  فِّاصأطُْلِ ََ عَلَ  المصفوف. وانتصَ أَحَدًا. وَأَصْلُوُ مَصْدَرُ )صَفَّهُمْ( إِذَا أَوْقَ فَهُمْ، 
هُمْ أَحَدٌ إِيقَاع واو عًا رِضُوا. وَتلِْكَ الْْاَلةَُ إِيذَانٌ بِِنَ َّهُمْ أُحْضِرُوا بَِِالَةِ الْْنَُاةِ الَّذِينَ لَِ يَُْفَ  مِن ْ

 للرعَ فِ قولبهم.
 جَُْلَةِ وَحَشَرْنَىُمْ، فَهِيَ فِ مَوْضِعِ  مَعْطوُفَةٌ عَلَ  وَجَُْلَةُ عُرِضُوا عَل  رَبِّكَ 

الْْاَلِ مِنَ الضَّمِيِر الْمَنْصُوبِ فِ حَشَرْنَىُمْ، أَيْ حَشَرْنََىُمْ وَقَدْ عُرِضُوا تَ نْبِيهًا عَلَ  سُرْعَةِ 
 عَرْضِهِمْ فِ حِيِن حَشْرىِِمْ.

ضَافَةِ  ضْمَارِ إِلََ الت َّعْريِفِ بِِلِِْ  فِ قَ وْلو: لَ رَبِّكَ  وَعَدَلَ عَنِ الِِْ
ضَافَةِ تَ نْويِهًا بِشَأْنِ الْمُضَافِ إلِيَْوِ بِِنََّ فِ ىَذَا الْعَرْضِ وَ  نَا( لتَِضَمُّنِ الِِْ مَا دُونَ أَنْ يُ قَالَ )عَلَي ْ

بوُهُ حِيَن أَخْبَ رَىُمْ وَ  َِ إِذْ كَذَّ  أنَْذرىُمْ بِِلْبَ عْثِ.فِيوِ مِنَ الت َّهْدِيدِ نَصِيبًا مِنَ الِِنْتِصَارِ للِْمُخَاطَ
تُمُونَ :وجَلة َ  قَدْ جِئ ْ مَقُولٌ لقَِوْلٍ مََْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْوِ أَنَّ الْْمُْلَةَ خِطاَبٌ للِْمَعْرُوضِيَن فَ تَ عَينَّ

تُمُ   ونََ.تَ قْدِيرُ الْقَوْلِ، وَىَذِهِ الْْمُْلَةُ فِ مَََلِّ الْْاَلِ. وَالت َّقْدِيرُ: قاَئلِِيَن لَِمُْ لَقَدْ جِئ ْ
َِ اللََِّّ تَ عَا َِ اللََِّّ تَ عَالََ وَىُمْ يَ عْلَمُونَ أنََّوُ مِنْ جَانِ  لََ.وَذَلِكَ بِِِسْْاَعِهِمْ ىَذَا الْكَلََمَ مِنْ جَانِ

تُمُونَ  رِضُوا.ع مُوَجَّوٌ إِلََ معاد ضمير وَالِْْطاَبُ فِ قَ وْلو: قَدْ جِئ ْ
تُمُونَ تَ عْمَلٌ فِ الت َّهْدِيدِ وَالت َّغْلِيظِ وَالت َّنْدِيِم عَلَ  إِنْكَارىِِمُ الْبَ عْثَ. مُسْ  وَالْْبََ رُ فِ قَ وْلو: قَدْ جِئ ْ

جِيءِ وَالْمَجِيءُ: مَََازٌ فِ الُْْضُورِ، شُبِّهُوا حِيَن مَوْتِِِمْ بِِلْغَائبِِيَن وَشُبِّهَتْ حَيَاتُ هُمْ بَ عْدَ الْمَوْتِ بَِِ 
.  الْغَائَِ

تُمُونََ  أَوَّلَ مَرَّةٍ  وَقَولو: مَا خَلَقْناكُمْ  وَاقِعٌ مَوْقِعَ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَ َِ الْمُفِيدِ للِْمُشَابَ هَةِ، أَيْ جِئ ْ
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 خَلْ ٌَ ثََنٍ. مََِيئًا كَخَلْقِكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. فاَلْْلَْ َُ الثَّانِ أَشْبَوَ الْْلَْ ََ الَْْوَّلَ، أَيْ فَ هَذَا
كُمُ الْمَرَّةَ الُْْولََ، قاَلَ تَ عَالََ: أفََ عَيِينا بِِلْْلَْ َِ الَْْوَّلِ بَلْ ىُمْ وَ )مَا( مَصْدَريَِّةٌ، أَيْ كَخَ  لْقِنَا إِيََّّ
 [ . وَالْمَقْصُودُ الت َّعْريِضُ بَِِطئَِهِمْ فِ إِنْكَارىِِمُ الْبَ عْثَ.٘ٔفِ لبَْسٍ مِنْ خَلْ ٍَ جَدِيدٍ ]ق: 

ضْراَبُ فِ قَ وْلو: لْ زَعَمْتُمْ أَ   لَّنْ نََْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً وَالِِْ
َِ الِِْ  نْكَارِ انْتِقَالٌ مِنَ الت َّهْدِيدِ وَمَا مَعَوُ مِنَ الت َّعْريِضِ بِِلت َّغْلِيطِ إِلََ التَّصْريِحِ بِِلت َّغْلِيطِ فِ قاَلَ

.فاَلْْبََ رُ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الت َّغْلِيطِ مَََازاً وَليَْسَ مُسْتَ عْمَلًَ فِ إِفاَدَةِ مَ   دْلُولوِِ الَْْصْلِيِّ
يْءٍ وَالزَّعْمُ: الِِعْتِقَادُ الْمُخْطِئُ، أَوِ الْْبََ رُ الْمُعَرَّضُ للِْكَذِبِ. وَالْمَوْعِدُ أَصْلُوُ: وَقْتُ الْوَعْدِ بِشَ 

 أَوْ مَكَانُ الْوَعْدِ. وَىُوَ ىُنَا الزَّمَنُ الْمَوْعُودُ بِوِ الْْيََاةُ بَ عْدَ الْمَوْتِ.
وْت أبدا.وَالْمَ 

َ
 عْنََ: أنََّكُمُ اعْتَ قَدْتَُْ بَِطِلًَ أَنْ لَِ يَكُونَ لَكُمْ موعد للبعث بعدا لم

 
 [ٜٗ: آيةَ  ]سُورةَ الْكَهْف

لَتَنا مالِ ىذَا الْكِتابِ  وَوُضِعَ الْكِتابُ فَـتـَرَى الْمُجْرمِِيَن مُشْفِقِيَن مِها فِيوِ وَيَـقُولُونَ يَا وَيْـ
 (ٜٗةً وَلَ كَبِيْةًَ إِلَه أَحْصاىا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضِراً وَلَ يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَداً )لََ يغُادِرُ صَغِيَْ 

[ ، فَهِيَ فِ ٛٗ]الْكَهْف:   جَُْلَةُ وَوُضِعَ الْكِتابُ مَعْطوُفَةٌ عَلَ  جَُْلَةِ عُرِضُوا عَل  رَبِّكَ 
 .مَوْضِعِ الْْاَلِ، أَيْ وَقَدْ وُضِعَ الْكِتَابُ 

َُ أعَْمَالِ الْبَشَرِ، لَِْنَّ لِكُلِّ أَحَدِ كِتَابًِ، كَمَا دَلَّتْ   وَالْكِتَابُ مُراَدٌ بِوِ الْْنِْسُ، أَيْ وُضِعَتْ كُتُ
هَا قَ وْلوُُ تَ عَالََ: وكَُلَّ إِنسانٍ ألَْزَمْناهُ طائرَِهُ فِ عُنُقِوِ وََُْرجُِ لَوُ يَ وْمَ  قِيامَةِ كِتابًِ الْ عَلَيْوِ آيََّتٌ أُخْرَى مِن ْ

 يَ لْقاهُ مَنْشُوراً اق ْرأَْ كِتابَكَ 
سْراَء:  [ الْْيةََ. وَإِف ْراَدُ الضَّمِيِر فِ قَ وْلوِِ: مَِّا فِيوِ لِمُراَعَاةِ إِف ْراَدِ لفَِظِ )الْكِتَابِ( ٗٔ -ٖٔ]الِِْ

: أنََّوُ قاَلَ: يَكُونُ كِتَابٌ جَامِعٌ لِْمَِيعِ مَا  َِ الْْاَصَّةِ بِكُلِّ أَحَدٍ. . وَعَنِ الْغَزاَلِِّ ىُوَ مُتَ فَرّقٌِ فِ الْكُتُ
 .وَلَعَلَّوُ انْ تَ زَعَوُ مِنْ ىَذِهِ الْْيةَِ. وَتَ فَرَّعَ عَلَ  وَضْعِ الْكِتَابِ بَ يَانُ حَالِ الْمُجْرمِِيَن عِنْدَ وَضْعِوِ 

ٍ. وَليَْسَ للنبيء  صلّ  الله عَلَيْوِ وَآلو وسلّم لَِْن الرَّسُول وَالِْْطاَبُ بِقَوْلوِِ: فَ تَ رَى لغَِيْرِ مُعَينَّ
 صلّ  الله عَلَيْوِ وَآلو وسلّم يَ وْمَئِذٍ فِ مَقَامَاتٍ عَاليَِةٍ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.

شْفَاقُ: الْْوَْفُ مِنْ أمَْرٍ يََْصُلُ فِ الْمُسْتَ قْبَلِ.  وَالِِْ
فاَدَةِ تَكَرُّرِ قَ وْلِِمِْ ذَلِكَ وَالت َّعْبِيُر بِِلْمُضَارعِِ فِ يَ قُولوُنَ لِِسْ  تِحْضَارِ الْْاَلةَِ الْفَظِيعَةِ، أَوْ لِِِ
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 وَإِعَادَتوُُ شَأْنُ الْفَزعِِيَن الْْاَئفِِيَن.
ى مَنْزلِةََ دَ وَنِدَاءُ الْوَيْلِ: ندُْبةٌَ للِت َّوَجُّعِ مِنَ الْوَيْلِ. وَأَصْلُوُ نِدَاءٌ اسْتُ عْمِلَ مَََازاً بتَِ نْزيِلِ مَا لَِ يُ نَا

مَا يُ نَادَى لقَِصْدِ حُضُورهِِ، كَأنََّوُ يَ قُولُ: ىَذَا وَقَ تُكِ فاَحْضُريِ، ثَُُّ شَاعَ ذَلِكَ فَصَارَ لِمُجَرَّدِ 
 الْغَرَضِ مِنَ النِّدَاءِ وَىُوَ الت َّوَجُّعُ وَنََْوُهُ.

ارُ عَلَ  دَارَةَ، وَالْوَيْ لَةُ: تَنْيِثُ الْوَيْلِ للِْمُبَالَغَةِ، وَىُوَ سُوءُ ا لْْاَلِ وَالِْلَََكُ. كَمَا أنُثَِّتِ الدَّ
مَ عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: قالَ يََّ وَيْ لَتَّ أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِ  ثْلَ ىذَا للِدَّلَِلَةِ عَلَ  سَعَةِ الْمَكَانِ، وَقَدْ تَ قَدَّ

 [ .ٖٔالْغُرابِ فِ سُورَة الْعُقُود الْمَائِدَة ]
تِفْهَامُ فِ قَ وْلِم: مالِ ىذَا الْكِتابِ مُسْتَ عْمل فِ الت َّعَجَُّ. )فَمَا( اسْمُ اسْتِفْهَامٍ، وَالِِسْ 

بَتَ وَمَعْنَاىَا: أَيُّ شَيْءٍ، ولِِذَا الْكِتابِ صِفَةٌ لِ )مَا( الِِسْتِفْهَامِيَّةِ لِمَا فِيهَا مِنَ الت َّنْكِيِر، أَيْ مَا ث َ 
 لِِذََا الْكِتَابِ.
 [ .ٔٔمُ لِلَِخْتِصَاصِ مِثْلُ قَ وْلوِِ: مَا لَكَ لَِ تَْمَنَّا عَل  يوُسُفَ ]يوُسُفَ: وَاللََّ 

، وَقَدْ جَرَى الِِسْتِعْمَالُ بِلََُزَمَةِ الْْاَلِ  َِ  وَجَُْلَةُ لَِ يغُادِرُ فِ مَوْضِعِ الْْاَلِ، ىِيَ مَثاَرُ الت َّعَجُّ
 لَِ تَ فْعَلُ وَمَا لَكَ فاَعِلًَ. لنَِحْوِ مَا لَكَ فَ يَ قُولُونَ: مَا لَكَ 

هُمْ أَحَداً ]الْكَهْف:   [ .ٚٗوَالْمُغَادَرَةُ: الت َّرْكُ، وَتَ قَدَّمَ آنفًِا فِ قَ وْلوِِ: فَ لَمْ نغُادِرْ مِن ْ
 ةً.وَالصَّغِيرةَُ وَالْكَبِيرةَُ: وَصْفَانِ لِمَوْصُوفٍ مََْذُوفٍ لِدَلَِلَةِ الْمَقَامِ، أَيْ فِعْلَةً أَوْ ىَنَ 

غَرِ وَالْكِبََِ ىُنَا الْْفَ ْعَالُ الْعَظِيمَةُ وَالْْفَ ْعَالُ الْْقَِيرةَُ. وَالْعِظَمُ وَالْْقََارَةُ  يَكُونََنِ وَالْمُراَدُ بِِلصِّ
َِ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ. َِ الْوُضُوحِ وَالْْفََاءِ وَيَكُونََنِ بَِِسَ  بَِِسَ

هَا وَتَ قْدِيُم ذكِْرِ الصَّغِيرةَِ لَِْ  َُ مِنْ إِحْصَائِهَا. وَعُطِفَتْ عَلَي ْ ن َّهَا أىََمُّ مِنْ حَيْثُ يَ تَ عَلَّ َُ الت َّعَجُّ
، فَ قَدْ عَجِبُ  ََ حْصَاءِ لَِْنَّ الت َّعْمِيمَ أيَْضًا مَِّا يثُِيُر الت َّعَجُّ راَدَةِ الت َّعْمِيمِ فِ الِِْ وا مِنْ إِحَاطةَِ  الْكَبِيرةَُ لِِِ

َِ الْكِتَابِ بَِِ   مِيعِ الَْْعْمَالِ.كَاتِ
يعِ  وَالِِسْتِثْ نَاءُ مِنْ عُمُومِ أَحْوَالِ الصَّغِيرةَِ وَالْكَبِيرةَِ، أَيْ لَِ يُ بْقِي صَغِيرةًَ وَلَِ كَبِيرةًَ فِ جََِ

رَ مَُْصً . فاَلِِسْتِثْ نَاءُ  ىَا، أَيْ لَِ يُ غَادِرهُُ غَي ْ ىُنَا مِنْ تَْكِيدِ  أَحْوَالِِِمَا إِلَِّ فِ حَالِ إِحْصَائوِِ إِيََّّ
ئًا، وَانْ تَ فَتْ  الشَّيْءِ بِاَ يُشْبِوُ ضِدَّهُ لِْنََّوُ إِذَا أَحْصَاهُ فَ هُوَ لََْ يُ غَادِرْهُ، فَآلَ إِلََ مَعْنََ أنََّوُ لَِ يُ غَادِرُ  شَي ْ

 حَقِيقَةُ الِِسْتِثْ نَاءِ.
نَ هَا وَبَ يْنَ ذِي الْْاَلِ حَرْفُ الِِسْتِثْ نَاءِ. فَجُمْلَةُ أَحْصاىا فِ مَوْضِعِ الْْاَلِ. وَالرَّابِطُ بَ ي ْ 
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حْصَاءُ: الْعَدُّ، أَيْ كَانَتْ أفَ ْعَالُِمُْ مَعْدُودَةً مُفَصَّلَةً.  وَالِِْ
اَ قاَلُوا ذَلِكَ  وَجَُْلَةُ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضِراً فِ مَوْضِعِ الْْاَلِ مِنْ ضَمِيِر يَ قُولُونَ. أَيْ إِنََّّ

عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ أعَْمَالُِمُْ كُلُّهَا عِنْدَ وَضْعِ ذَلِكَ الْكِتَابِ عَرْضًا سَريِعًا حَصَلَ بِوِ عِلْمُ كُلٍّ بِاَ حِيَن 
 فِ كِتَابِوِ عَلَ  وَجْوٍ خَارقٍِ للِْعَادَةِ.

لَةُ وَجَُْلَةُ وَلِ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً عَطْفٌ عَلَ  جَُْلَةِ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُو  ا حاضِراً لِمَا أفَ ْهَمَتْوُ الصِّ
رَ مَا عَمِلُوا، أَيْ لََْ يَُْمَلْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ لََْ يَ عْمَلُوهُ، لَِْنَّ اللَََّّ لَِ  دُوا غَي ْ يَظْلِمُ أَحَدًا مِنْ أنَ َّهُمْ لََْ يَُِ

دَ لَِمُْ مِنْ قَ بْلِ ذَ  لِكَ مَا ليَْسَ لَِمُْ أَنْ يَ فْعَلُوهُ وَمَا أمُِرُوا بِفِعْلِوِ، فَ يُ ؤَاخِذُهُ بِاَ لََْ يَ قْتََفِْوُ، وَقَدْ حَدَّ
مْ. وَتَ وَعَّدَىُمْ وَوَعَدَىُمْ، فَ لَمْ يَكُنْ فِ مُؤَاخَذَتِِِمْ بِاَ عَمِلُوهُ مِنَ الْمَنْهِيَّاتِ بَ عْدَ ذَلِكَ ظلُْمٌ لَُِ 

عَالََ، فلَِذَلِكَ عُطِفَتِ الْْمُْلَةُ لتَِكُونَ مَقْصُودَةً وَالْمَقْصُودُ: إِفاَدَةُ ىَذَا الشَّأْن من شؤون اللََِّّ ت َ 
لَهَا، أَصَالَةً. وَىِيَ مَعَ ذَلِكَ مُفِيدَةٌ مَعْنََ التَّذْييِلِ لِمَا فِيهَا مِنَ الِِسْتِدْلَِلِ عَلَ  مَضْمُونِ الْْمُْلَةِ ق َ  ب ْ

لَهَ  ا وَغَيْرهِِ، فَكَانَتْ مِنْ ىَذَا الْوَجْوِ صَالِْةًَ للِْفَصْلِ بِدُونِ وَمِنَ الْعُمُومِ الشَّامِلِ لِمَضْمُونِ الْْمُْلَةِ قَ ب ْ
 عَطْفٍ لتَكون تذييلَ.

 
 [ٓ٘: آيةَ  ]سُورةَ الْكَهْف

وَإِذْ قُـلْنا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَه إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الِْْنِّ فَـفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَِّوِ 
تـَته   (ٓ٘لِذُونوَُ وَذُريِّهـتَوُ أَوْليِاءَ مِنْ دُوني وَىُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظهالِمِيَن بَدَلًَ )أَفَـ

ُ الْْبِالَ ]الْكَهْف:  [ بتَِ قْدِيرِ: وَاذكُْرْ إِذْ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ، ٚٗعَطْفٌ عَلَ  جَُْلَةِ وَيَ وْمَ نُسَيرِّ
عْراَضِ تَ فَن ُّنًا لغَِرَضِ الموعظة الَّ  َِ اتبَِّاعِ الِْوََى وَالِِْ ذِي سيقت لَوُ ىَذِهِ الْْمَُلُ، وَىُوَ التَّذْكِيُر بِعَوَاقِ

َِ وَاحْتِقَارِ الْفَضِيلَةِ وَالِِبْتِهَاجِ بِِلَْْعْراَضِ الَّتِِ  لَِ  عَنِ الصَّالِْاَتِ، وَبِدََاحِضِ الْكِبَِْيََّءِ وَالْعُجْ
َُ أَصْحَابَ هَا كَمَ  مِهَا تُكْسِ نْ يَا ذكُِّرُوا ىُنَا بِِلْمَوْعِظةَِ بِِوََّلِ أَيََّّ مِ الدُّ الًِ نَ فْسِيِّا. وكََمَا وُعِظوُا بِِخِرِ أَيََّّ

 وَىُوَ يَ وْمُ خَلْ َِ آدَمَ، وَىَذَا أيَْضًا تََهِْيدٌ وَتَ وْطِئَةٌ لقَِوْلوِِ:
شْراَكَ كَانَ مِنْ غُرُورِ ٕ٘ة ]الْكَهْف: وَيَ وْمَ يَ قُولُ نَدُوا شُركَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ الْْيَ  [ ، فإَِنَّ الِِْ

 الشَّيْطاَنِ ببَِنِِ آدَمَ.
لِِِمْ وَلَِاَ أيَْضًا مُنَاسَبَةٌ بِاَ تَ قَدَّمَ مِنَ الْْيََّتِ الَّتِِ أَنََْتْ عَلَ  الَّذِينَ اف ْتَخَرُوا بَِِاىِهِمْ وَأمَْوَا

سْلََمِ وَلََْ يُِيَِّزُوا بَ يْنَ الْكَمَالِ الَْْ َِّ وَالْغُرُورِ الْبَاطِلِ، كَمَا أَشَارَ إلِيَْوِ قَ وْلوُُ وَاحْتَ قَرُوا فُ قَراَءَ أىَْلِ الِِْ 
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 تَ عَالََ: وَاصْبَْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَب َّهُمْ بِِلْغَداةِ وَالْعَشِيِّ ]الْكَهْف:
مَ مَثَلٌ لَِمُْ، وَلَِْنَّ فِ ىَذِهِ الْقِصَّةِ تَذْكِيراً بِِنََّ الشَّيْطاَنَ [ ، فَكَانَ فِ قِصَّةِ إِبْلِيسَ نََْوَ آدَ ٕٛ

ىُوَ أَصْلُ الضَّلََلِ، وَأَنَّ خُسْراَنَ الْْاَسِريِنَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ آيِلٌ إِلََ اتبَِّاعِهِمْ خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ 
.وَأَوْليَِائوِِ. وَلِِذََا فَ رَّعَ عَلَ  الَْْمْ   رَيْنِ قَ وْلَوُ تَ عَالََ: أفََ تَ تَّخِذُونوَُ وَذُريِّ َّتَوُ أَوْليِاءَ مِنْ دُونِ وَىُمْ لَكُمْ عَدُوّّ

 وَىَذِهِ الْقِصَّةُ تَكَرَّرَتْ فِ مَوَاضِعَ كَثِيرةٍَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَىِيَ فِ كُلِّ مَوْضِعٍ تَشْتَمِلُ عَلَ  شَيْءٍ لََْ 
رَةَ غَيْرهِِ، فَذكِْرىَُا فِ سُورةَِ تَشْتَمِلْ عَلَيْوِ فِ  رةٌَ تُّاَلِفُ عِب ْ  الْْخَرِ، وَلَِاَ فِ كُلِّ مَوْضِعٍ ذكُِرَتْ فِيوِ عِب ْ

نْكَارِ وَالت َّوْبيِ خِ، وَقِسْ الْبَ قَرَةِ )مثلَ( إِعْلََم بِبادىء الْْمُُورِ، وَذكِْرُىَا ىُنَا تَ نْظِيٌر للِْحَالِ وَتَ وْطِئَةٌ لِلِْْ
   ذَلِكَ.عَلَ 

وَفَسَ ََ: تَََاوَزَ عَنْ طاَعَتِوِ. وَأَصْلُوُ قَ وْلُِمُْ: فَسَقَتِ الرُّطبََةُ، إِذَا خَرَجَتْ مِنْ قِشْرىَِا فاَسْتُ عْمِلَ 
لََْ نَسْمَعْ »دَةَ: مَََازاً فِ التَّجَاوُزِ. قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ. وَالْفِسْ َُ بِعَْنََ التَّجَاوُزِ عَنِ الطَّاعَةِ. قاَلَ أبَوُ عُبَ يْ 

اَ تَكَلَّمَ بِوِ الْعَرَبُ بَ عْدَ نُ زُولِ الْقُ  ، أَيْ « رْآنِ ذَلِكَ فِ شَيْءٍ مِنْ أَشْعَارِ الْْاَىِلِيَّةِ وَلَِ أَحَادِيثِهَا وَإِنََّّ
. وَأطُْلِ ََ الْ  فِسْ َُ فِ مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَ  فِ ىَذِهِ الْْيةَِ وَنََْوىَِا. وَوَافَ قَوُ الْمُبَ رّدُِ وَابْنُ الَْْعْراَبِّّ

 [ عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ:ٕٙالْعِصْيَانِ الْعَظِيمِ، وَتَ قَدَّمَ فِ سُورَةِ الْبَ قَرَةِ ]
 وَما يُضِلُّ بِوِ إِلَِّ الْفاسِقِيَن.

ُ بِوِ. وَالَْْمْرُ فِ قَ وْلوِِ: عَنْ أمَْرِ رَبِّوِ بِعَْنََ الْمَأْمُورِ، أَيْ تَ رَكَ   وَابْ تَ عَدَ عَمَّا أمََرَهُ اللََّّ
ضَافَةِ دُونَ الضَّمِيِر لتَِ فْظِيعِ فِسْ َِ  وَالْعُدُولُ فِ قَ وْلوِِ: عَنْ أمَْرِ رَبوِِّ إِلََ الت َّعْريِفِ بِطرَيِ َِ الِِْ

َُ عَلَيْوِ   طاَعَتُوُ لِْنََّوُ مَالِكُوُ. الشَّيْطاَنِ عَنْ أمَْرِ اللََِّّ بِِنََّوُ فِسْ َُ عَبْدٍ عَنْ أمَْرِ مَنْ تََِ
نْسَانِِّ إنِْكَارَ اتَِّّ  اذِهِ وَفَ رَّعَ عَلَ  التَّذْكِيِر بِفِسْ َِ الشَّيْطاَنِ وَعَلَ  تَ عَاظمُِوِ عَلَ  أَصْلِ الن َّوْعِ الِِْ

اَذِ جُنْدِهِ أَوْليَِاءَ لَِْنَّ تَكَب ُّرَهُ عَلَ  آدَمَ يَ قْتَضِي عَدَاوَتَوُ للِن َّ  وْعِ، وَلَِْنَّ عِصْيَانوَُ أمَْرَ مَالِكِوِ يَ قْتَضِي وَاتِّّ
رٌ وَليَْسَ أىَْلًَ لَِْنْ يُ ت َّبَعَ.  أنََّوُ لَِ يُ رْجَ  مِنْوُ خَي ْ

نْكَارِ وَالت َّوْبيِخِ للِْمُشْركِِيَن، إِذْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ الِْْنَّ، قاَلَ تَ عَ   الََ:وَالِِسْتِفْهَامُ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الِِْ
[ . وَلِذَلِكَ عَلَّلَ الن َّهْيَ بُِِمْلَةِ الْْاَلِ وَىِيَ جَُْلَةُ وَىُمْ لَكُمْ ٓٓٔوَجَعَلُوا للََِِّّ شُركَاءَ الِْْنَّ ]الْْنَْ عَام: 

.  عَدُوّّ
 وَالذُّريَِّّةُ: النَّسْلُ، وَذُريَِّّةُ الشَّيَاطِيُن وَالِْْنُّ.

: اسْمٌ يَصْدُقُ عَلَ  الْوَاحِ  دِ وَعَلَ  الْْمَْعِ، قاَلَ تَ عَالََ: يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَِ تَ تَّخِذُوا وَالْعَدُوُّ



ٖ٘ 

 

نَافِقُونَ: ٔعَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليِاءَ تُ لْقُونَ إلِيَْهِمْ بِِلْمَوَدَّةِ ]الممتحنة: 
ُ
 [ .ٗ[ وَقاَلَ: ىُمُ الْعَدُوُّ ]الم

صَادِرِ لِْنََّوُ عَلَ  زنِةَِ الْمَصْدَرِ مِثْلَ الْقَبُولِ وَالْوَلُوعِ، وَهَُاَ عُومِلَ ىَذَا الِِسْمُ مُعَامَلَةَ الْمَ 
مَ عِنْدَ قَ وْلِوِ تَ عَالََ: فإَِنْ كانَ مِنْ قَ وْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ فِ سُورَةِ النِّسَاءِ  وَالْوَلُِّ: مَنْ  مَصْدَراَنِ. وَتَ قَدَّ

، أَيْ يَ تَّخِذُ ذَا وَلَِيةٍَ  بِفَتْحِ الْوَاوِ وَىِيَ الْقُرْبُ. وَالْمُراَدُ بوِِ الْقُرْبُ الْمَعْنَوِيُّ، وَىُوَ الصَّدَاقَةُ  يَ تَ وَلََّ
َُ وَالْْلِْفُ. و )من(  للِت َّوكِْيدِ، أَيْ تَ تَّخِذُونَ هُمْ أَوْليَِاءَ مُبَاعِدِينَ لِ. وَذَلِكَ ىُوَ  زائدةوَالنَّسَ

.إِشْراَكُهُمْ فِ الْعِبَادَةِ، فإَِ  اَذٌ لَِمُْ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللََِّّ  نَّ كُلَّ حَالَةٍ يَ عْبُدُونَ فِيهَا الْْلِِةََ ىِيَ اتِّّ
مِيَن وَالْْطاب فِ أفََ تَ تَّخِذُونوَُ وَمَا بَ عْدَهُ خِطاَبٌ للِْمُشْركِِيَن الَّذِينَ اتََّّذُوهُ وَليِِّا، وَتََْذِيرٌ للِْمُسْلِ 

 مِنْ ذَلِكَ.
اَذِ الْمُشْركِِينَ  وَجَُْلَةُ  نْشَاءِ ذَمِّ إِبْلِيسَ وَذُريَِّّتِوِ بِِعْتِبَارِ اتِّّ ىُمْ  بئِْسَ للِظَّالِمِيَن بَدَلًِ مُسْتَأْنَ فَةٌ لِِِ إِيََّّ

رٌ لِِسْمِ )بئِْسَ( أَوْليَِاءَ، أَيْ بئِْسَ الْبَدَلُ للِْمُشْركِِيَن الشَّيْطاَنُ وَذُريِّ َّتُوُ، فَ قَوْلوُُ: بَدَلًِ تََيِْيزٌ مُفَسِّ 
جَْاَلِ ثَُُّ الت َّفْصِيلِ.  الْمَحْذُوفِ لقَِصْدِ الِِسْتِغْنَاءِ عَنْوُ بِِلتَّمْيِيزِ عَلَ  طرَيِقَةِ الِِْ

ضْمَارِ للِتَّشْهِيِر بِِِمْ، وَلِمَا فِ  وَالظَّالِمُونَ ىُمُ الْمُشْركُِونَ. وَإِظْهَارُ الظَّالِمِيَن فِ مَوْضِعِ الِِْ
 سْمِ الظَّاىِرِ مِنْ مَعْنََ الظُّلْمِ الَّذِي ىُوَ ذمّ لَِمُ.الِِ 

 


